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 شكر وتقدير 
الحمد لله الذي هدانا لنور العلم وميزنا بالعقل الذي يسر 

 طريقنا.

الحمد لله الذي أعطانا من موجبات رحمته الإرادة والعزيمة 

 على إتمام عملنا نحمدك حمدا يليق بمقامك وجلال عظيمك.

اده أشخاص عد‘قد جرت العادة أن يكون وراء كل عمل و

يكون لهم فضل في دأب هذا العمل وتوفير سبل النجاح له، 

 ومن باب الجميل ان نتقدم إليهم بشكرنا الخالص.

إلى كل من لم يبخل علينا بإرشاداته وتوجيهاته وخاصة 

 أساتذتنا الكرام.

كما نتقدم بخالص شكرنا إلى الدكتور الفاضل حسين بلهادي 

ذكرة، ولم يبخل علينا الذي أعاننا على إنجاز هذه الم

 بنصائحه وتوجيهاته، فجزاه الله خيرا على ما قدمته لنا.

 
 

 



 

 إهداء 
 بسم الله الرحمن الرحيم.؟

 "والمؤمنون "قل أعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 

 صدق الله العظيم.

 إلهي لا يطب  الليل إلا بشكرك و لا يطيب النهار إلا بطاعتك...

 ذكرك...... ولا تطيب الآخرة إلا بعفوك....ولا نطيب اللحظات إلا ي

 و لا تطيب الجنة إلا برؤيتك الله جل جلاله.

 إلى من بلغ الرسالة وأدى الأمانة...... وتصح الأمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

 إلى من علمني العطاء بدون انتظار إلى من أحمل اسمه بكل افتخار

قد حان اقتطافها بعد طول انتظار ستبقى  ثماراأرجو من الله أن يمد في عمرك لترى 
لى الأبد والدي العزيز ولا أنسى من ترعرعت في  كلماتك نجوم أهتدي بها اليوم وفي الغد وا 

 حضنه جدي العزيز.

لى بسمة الحياة وسر الوجود إلى  إلى ملاكي في الحياة إلى معنى الحب والحنان والدتي وا 
 يزةمن كان دعائها سر نجاحي جدتي العز 

إلى إخوتي الذين بوجودهم أكتسب قوة ومحبة لا حدود لها، جمال، محمد، طيب، عبد 
 الغني، إياد.



 

 

 

إلى اخواتي رفيقات دربي في هذه الحياة: أمينة، سارة، مخطارية، نور الهدى، سهام، 
 بشرى.

 ، إسحاق، خولة، رؤية، حورية، عادل، حسناء،إسلام: البراءةإلى كتاكيت الذين يحملون 
 صلاح الدين، عبد الرحمن، أحلام، نسرين، سندس، هديل، فاطيمة.,

 إلى عمي معمر وزوجته الفاضلة، 

إلى توأم روحي ورفيقة دربي، إلى صاحبة القلب الطيب والنوايا الصادقة إلى من رافقتني 
منذ أن حملنا حقائب صغيرة ومعها سرت الدرب خطوة بخطوة وما تزال ترافقني حتى الأن 

 يا.أختي دن

إلى الأخوات اللواتي لم تلدهن أمي معهم تحلوا الحياة إلى من كنوا معي على طريق 
 النجاح والخير صديقاتي: سهام، أمينة، خديجة، نور الهدى، زينب، فاطمة.

لى أستاذي الكريم الذي لم يبخل عليا بإرشاداته حين بلهادي أطال الله في عمره.  وا 

 
 
 
 



 الإهداء:
ي أنعم علينا بنعمة الحياة و الوجود إلى واسع المغفرة والرحمة إلى من إلى ربي وبارئي الذ

 أحال العسر يسر.
 إلى خاتم النبيين والمرسلين إلى حبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم.

 .-جدي الغالي– والسعادةإلى من ضحى بماله و بما يملك لتوفير الراحة 
نحتني الحب إلى أغلى إنسانة في الكون" إلى من وهبتني كل شيء وسقتني الحنان وم

 جدتي فاطيمة".
 تحت قدميها "أمي الغالية" الجنةإلى فلذة كبدي وقد عيني إلى من جعلتني 

 إلى صاحبة القلب الحنون ومصدر الحب والعطاء " جدتي عائشة".
 إلى من فرقتني به الدنيا وجمعتني به الأقدار وسكنت روحه روحي "والدي العزيز".

 وجت أبي التي جعلت لي مكانة كبيرة في قلبها.إلى ز 
 إلى براعم حياتي إخوتي: مريم ومخطار.

هن لي أمي: إلى خالي الطاهر الذي لطال ما كان سندا لي في دلتإلى إخوتي الني لم 
لى أبنائه عبد اللطيف  لى زودته أمي الثاني، التي كانت ناصحة لي ومرشدتي، وا  الحياة وا 

 خاصة أختي زينب التي واستني في السراء والضراء.وأسامة وعبد الرزاق و 
 إلى مصطفى وزوجته وأبنائه عبد الرحمن ويوسف.
 إلى قدور وزوجته وأبنائه عبد الباسط وتوفيق.

إلى محمد وزوجته التي منحتني الإصرار والأمل وأبنائه، عبد الوهاب مراد، وفاء، والكتكوتة 
 فاطمة.

لى ر  وح قلبي إلى نور عيناي أحمد وزوجته وعيسى إلى ضوء حياتي وسندي وقوتي وا 
 وزوجته.

لى من رسم الفرحة في حياتي عبد الله.  إلى بلسم حياتي وا 
لى نور الدين وزوجته وأبشإلى أعمامي:  بنه محمد وا   –سهيلة  –نائه، بلال يخ وزوجته وا 

 وعمي قادة. عبد الحميد
بنه أسامة.  إلى عمي مختار رحمه الله  وزوجته وا 



 
 

 مي الشيخ واحمد ومختار.إلى ع
 إلى خالاتي : فاطيمة وزوجها وبناتها خاصة خيرة وابنتها.

لى خالتي زانة وخيرة وجمعة.  و إلى العالية وزوجها وبناتها، وا 
لى أختي ذهيبة وأختي يم  نة وأبنائهم.يوا 

إلى عماتي زبيدة، مسعودة، سعدية، فاطيمة، وأزواجهم، وأبنائهم وخاصة حبيبة قلبي 
 فوزية.

 رفيقة دربي وتوأم روحي وزميلتي في العمل إكرام إلى نصفي الثاني سهام.إلى 
 إلى رمز الطيبة وقوتي حين أفشل أمينة.

 إلى الروح الطاهرة خديجة.
 .إسحاقإلى خليلتي سارة وزوجها وأبنائها 

إلى صديقاتي: نعيمة ، ربيعة، رزيقة، عافية، نور الهدى، فيروز، شيماء، نورة، سهام، 
 .أسماء، سعاد

لى كل من عرفاهم في حياتي وفي مشواري الدراسي .  وا 
 و إلى أساتذتي الكرام خاصة الأستاذ المشرف حسين بلهادي.
 إلى من سهر الليالي وأعاننا في إنجاز عملنا أخي أمين.

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ـةـمقدمــــــــــ  

 

 

 



 ةــــــــــــــــــــــــــــمقدم
 

 أ‌

 

حديث نفس إلى  ية، فهو حقيقةالأدب نشاط وجداني ونتاج من إنتاج النفس البشر 

فضاء وجداني إلى وجدان، ورسالة روح إلى روح بلغة هي في أصلها لغة رموز نفس، وا 

وتمتعهم، والعلاقة بين الأدب  والنفس علاقة حتمية لا تحتاج  الآخرينالنفس وسجاياها تثري 

إلى إثبات، فالأدب صدى النفس وترجمانها ويمكننا القول  أن النقد في بدايته كان نفسيا 

انطباعيا، بمعنى أن كل ناقد حاول أن يعبر في نقده لما يرتاح إليه ذوقه النفسي ومعرفته و 

البسيطة وقد دار حول هذه العلاقة جدل كبير بين الفلاسفة والرومانتكيين، وكل يقدم رأيه 

حسب تصوره وقناعته إلى أن جاء الطبيب النمساوي سيغموند فرويد ورأس نظرية علمية 

لأدب وعلم النفس ، فلا يكون فهم الأدب إلا بالمنظار النفساني وكل إبداع جمع فيها بين ا

أدبي عظيم ينبع من أعمق انفعالات صاحبه النفسية، ويمكن للناقد انطلاقا من الأثر الأدبي 

 أن يطلع على دواخل نفوس المبدعين ويسير غوارها.

فسي وتواصل معه بصيغ لقد تلقى النقد الأدبي في العالم العربي تأثيرات المنهج الن

متنوعة، وقد حاول النقاد العرب تطبيق منهجه النقد النفسي على النصوص الإبداعية سواء 

 النصوص الشعرية او المسرحية أو السردية.

 ومن هنا يسعى هذا البحث إلى الإجابة عن جملة من التساؤلات أهمها: 

دب؟، وما هي تجليات هذا ما هو المنهج النفسي؟ وما هي علاقة المنهج النفسي بالأ

 المنهج في الأدب الغربي والعربي؟.



 ةــــــــــــــــــــــــــــمقدم
 

 ب‌

 

ومن خلال قصيدة نزار قباني سنحاول قراءتها قراءة نفسية و لعل من أهم الدوافع التي 

 دفتها لاختيار هذا الموضوع هي: 

، وكيف تتم أدبيافضولنا في معرفة ما يختلج نفس الأديب والشاعر وهو يبدع نصا 

 دبي؟ وما طبيعة هذه العملية من الوجهة النفسية؟.عملية الإنتاج الأ

 رغبتنا في خوض مغامرة مقاربة النصوص الشعرية خاصة النفسية منها؟.

تعتبر قصيدة بلقيس حقلا واسعا تتشابك فيه مجموعة من العقد النفسية والإلمام بهذا 

 الموضوع ارتاب الدراسة في أن تسير في فصلين سبقهما مدخل وتلتهما خاتمة.

الفصل الأول كان نظريا عنوناه المنهج النفسي عند الغرب والعرب وخصصنا له 

مبحثين حيث تناولنا في المبحث الأول المنهج النفسي عند الغرب والمبحث الثاني المنهج 

النفسي عند العرب أما الفصل الثاني فكان تطبيقيا وقد عنوانه "المنهج النفسي في قصيدة 

 بلقيس " نزار قباني.

ندرج تحته مبحثين حيث تناولنا في المبحث الأول نبذة عن نزار قباني والمبحث وت

 الثاني قراءة نفسية في قصيدة بلقيس لنزار قباني. 

وللوصل إلى المبتغى في هذه الدراسة  استعنا ببعض المناهج التي كانت لها صلة 

مراحل تطور المنهج وثيقة بالبحث ونذكر أولهما المنهج التاريخي والذي ساعدنا في تتبع 

النفسي بالنسبة للغرب و العرب، كما استطاع المنهج النفسي أن يفيدنا في استخدام 



 ةــــــــــــــــــــــــــــمقدم
 

 ج‌

 

مصطلحات وآليات علم النفس بالإضافة إلى المنهج الوصفي التحليلي في الفصل الثاني وقد 

اعتمدنا في هذه الدراسة على جملة من المراجع أهمها: كتاب طبقات فحول الشعراء لمحمد 

 بن سلام الجمعي، وكتاب مناهج النقد الأدبي ليوسف وغليسي. ا

إلى قصيدة لنزار قباني وبعض المراجع الأخرى وقد واجهتنا في هاته الدراسة  بالإضافة

صعوبات نذكر منها عدم معرفتنا في كيفية تحليل نصوص شعرية وقراءتها قراءة نفسية وقلة 

ن نحمد الله تعالى على عونه في إنجاز هذا أ الأخيرو المراجع  ولا يسعنا في  المصادر

العمل ونتوجه بالشكر الخالص للمشرف الدكتور بلهادي حسين وعلى اهتمامه وقبوله 

 . الإشراف
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 المنهج النفسي في النقد العربي الحديث.    

لفكرة النقدية العربية، خاصة قبل أو الذاتي نفسه طويلا على ا الانطباعيفرض النقد 

الفني الحديثة، على مستوى الأدب والنقد معا، ولم يجد كثير من  الانفتاحظهور حركات 

هذا  امتلاكالنقاد ملاذهم إلا ما تعاهدوه من لدن المورث النقدي العربي، بالرغم من عدم 

تفكير الحديث، وذلك النقد منهجا واضحا، أو نظرة شاملة تستوعب جميع متطلبات العصر وال

بحكم غياب النهج والأفق النقدي الواسع والنظرة الشاملة التي تستوعب كثيرا من متطلبات 

في  الناجعةمن تنوع في فنون الأدب ونقده، ولعل  يشكلهالعصر والتقدم الحضاري، وما 

توفوا الطرح، والتي كانت تعوز جيل النقاد المحدثين ألجأتهم إلى مناهج العرب الحديث ليس

، كما والانطباعيةت أقرب إلى العلم منها إلى النظرة النفسية لمنه أطرا ومقاييس جديدة ما

 كانت مضامينها أوضح ونتائجها أدق إلى حد ما.

وخصائص العلوم الإنسانية، في المنهج  مميزاتوظهرت في النقد العربي مناهج تحمل 

تم تداوله في النقد ا خير من جملة م، والنفسي....إلخ. ويعد هذا الأوالاجتماعيالتاريخي 

 العربي الحديث.
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هو المنهج الذي يستمد آلياته النقدية من نظرية التحليل النفسي "مفهوم المنهج النفسي: 

فسر على ضوئها السلوك البشري برده إلى منطقة سيغموند فرويد التي أسسها النمساوي 

 .1اللاوعي " اللاشعور"

جموعة من الرغبات المكبوتة التي يجب أن تشبع بكيفيات ن منطقة اللاشعور خزان لمإ

الرغبات في أحلام اليقظة أو النوم، وقد نجسدها من مجموعة  بهذهمختلفة، فقد نحلم 

 .....(.قىالإبداعية )شعر، رسم، موسي الأعمال

هو ذلك المنهج الذي يخضع النص الأدبي للبحوث النفسية، في " وفي تعريف آخر:

الأدبية، والكشف عن عللها وأسبابها ومنابعها الخفية وخيوطها الحقيقية، وما تفسير الظواهر 

 .2"لها من أعماق وأبعاد وآثار ممتدة

هو دراسة النص الأدبي دراسة نفسية، من خلال دراسة وجاء في تعريف آخر أيضا: 

الحالة النفسية للأديب بمعزل عن النص الادبي، عن طريق، بيان السمات، التي تركها 

  .الـأديب في النص

 

                                                           

 .22، ص2007، 01ليسي، مناهج النقد الأدبي، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، طغيوسف و _1
، مجلة الحرس 80مقال: المنهج النفسي في النقد، دراسة تطبيقية على شعر ، لعبد الجواد المحمص، ص ،بو ألوفا_2

 .155، العدد 1916لوطني، السنة ا
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حد من المناهج النقدية ظهر المنهج النفسي كواالمنهج النفسي والنقد الأدبي: 

بعد  .w. wuntونت غوليام على أعتاب دراسات علم النفس الذي تأسس على يد الأدبية،

فلسفية، ومرتبط بها إلى حد قريب رهينة النظرة ال وقت الدراسات النفسية إلى ظلتأن 

النفس التجريبي، إذ أنه خطا خطوة كبيرة بالدراسات  لمونت الأب الشرعي لعويعد غبعيد،

السيكولوجية نحو منهجية جديدة، تعتمد على الفصل التام بين علم النفس والفلسفة، التي 

لقد كان المعتقد في ذلك الحين أن العقل والشعور لا يمكن "وطوقتها طويلا،  مباحثهسادت 

النفس أن يتخذ مكانا إلى جانب العلوم  لماريخ القريب فقد حق لعقياسهما، أما منذ هذا الت

الطبيعية التجريبية، وأن يصبح عملا مستقلا عن الفلسفة العامة من حيث منهجه في البحث 

، وبهذا أمكن لعلم النفس أن يصطنع له معامل تسعى إلى تكييف مناهجه 1"على الأقل

خضاعها للتجربة والقياس الكمي، شأنها  ومباحثه مع طبيعة مادته المعروضة للدراسة، وا 

شأن علم الطبيعة الأخرى، وخلاصة ما ذهب إليه غونت أنه كان "يرى أن مادة علم النفس 

هي حياة الفرد الشعورية، وأن الإحساسات هي نتائج الحس، وأنها تنقل التنبيهات من خلال 

 .2"السيال العصبي إلى اللحاء، وهي العناصر التي تضع الخبرات

                                                           

 .27، ص1968، راجح، أصول علم النفس، القاهرة، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، ط عزتأحمد __1
نبيل موسى، موسوعة مشاهير العالم، أعلام علم النفس وأعلام التربية والطب النفسي والتحليل النفسي، بيروت دار _2
 .294ص  27، 2002، 01الصداقة العربية، ط



لـــــــــــــــــــــمدخ  
 

8 

 

عد كتابة مبادئ علم النفس الفيسيولوجي من أهم المراجع الكبرى في علم النفس،والذي يو 

التام عن  الاستقلالحدد فيه مبادئ هذا المنهج، وأبرز أهدافه وحدوده، بعد أن سار به نحو 

 مباحث الفلسفة ونظريتها.

اسات التي من نتائج الدر  وانطلاقأما عن ظهور الأبحاث النفسية في النقد الأدبي، 

 أهملإحدى  هالنقدية التطبيقية، بعد تأسيس الأعمالفرويد ضمن مجموعة من  دقدمها سيغمون

عبر كثيرا من مسار  هوفي"التحليل النفسي" النفس في العصر الحديث، ونعني به  علمفروع ل

من تأكيده على فكرة اللاشعور، أما في النقد فكان في كتابه  انطلاقاالمعطيات النفسية، 

، بالإضافة إلى والأدببالبعد السيكولوجي في الفن  ىنقدي يعن رائدأول "تفسير الأحلام" 

كثير من الإصدارات النقدية الأخرى التي عملت على التطوير في مباحثه تماشيا مع 

تفصيل ذلك في ثنايا هذا البحث  وسيأتيالنظريات المستجدة في الحقل السيكولوجي نفسه، 

 لاحقا.

لا شك أن أثر المنهج النفسي في النقد لنفسي بالنقد العربي الحديث: صلة المنهج ا

أو العربي الحديث، بات واقعا لا مراد فيه، غير ان هذا الأثر قد يكون خادما لنقدنا العربي، 

تتمثلان في: إمكانية أن يخدم هذا المنهج  اثنتين، ولهذا نجد أنفسنا أمام فرضيتين هادما له

مكانية أن يكون قد لقي صدى واسعا في الأوساط النقد العربي، مع كو  نه منهجا وافدا، وا 
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لو و تساغا النقدي القديم جعلت أمر قبوله مس ثراتالنقدية داخليا، باعتبار أن له ملامح في ال

 نسبيا. 

لم يزل النقد العربي إلى اليوم نقدا مبررات المنهج النفسي في النقد العربي الحديث:  •

السطح نظرية من نظريات النقد العربي إلا ويأخذ منها بنصيب وافر من  اتباعيا لا تكاد تعلو

البحث والدراسة، تنظيرا وتطبيقا، كما هو الشأن مع المنهج النفسي الذي أرسى قواعد فرويد 

النفسية في النقد العربي، وقد بدت في أوانها وملفتة لانتباه الكثير من النقاد العرب وغير 

 ك مبررات تاريخية تتجلى في النقاط التالية:العرب وقد دفعت إلى ذل

النقدي السيكولوجي الذي شهده  الاندفاعيذهب كثير من النقاد إلى أن الرومانتكية:  .أ

النقد العربي الحديث، كان خلاصة التأثر بعوامل مختلفة، على رأسها النزعة 

الفنية، وحسبنا  الرومانتكية،وهذا نتيجة الإطلاع على الأدب الإنجليزي الذي يمجد الحرية

شاهدا على ذلك كل من العقاد والمازني اللذين " حاولا أن يقدما مفهومات جديد 

للشعر،استمداها من ثقافتهما الإنجليزية، وتأثرا فيها بصفة خاصة، يتضح ذلك عند المازني 

ديوان" الذي أصدره العقاد والمازني معا ال(وفي "1945في كتابه " الشعر غاياته ووسائطه )

 .1في كتاب العقاد "شعراء مصر وبيئاتهم في الجيل الماضي" وما تلا ذلك من دراسات له"و 

                                                           

ط، -في النقد العربي، عرض وتفسير ومقارنة، القاهرة، دار الفكر العربي، د الجماليةعز الدين إسماعيل: الأسس _1
 .05، ص1992
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بدأت لحديث شهد مرحلة انتقالية جريئة،ويرى عز الدين إسماعيل أيضا أن النقد العربي ا

، ومن هنا كانت الثورة والصراع والأدبمع جيل النقاد المذكورين، على مستوى التنظير للفن 

 أدبا ونقدا بحثا عن المنهج والأساس النقدي الذي يكفل للأدب تميزه الفني. عريقعلى كل 

المشكلة التي لم يستطع النقد العربي، في رأي الناقد معالجتها آنذاك أن"هذا  أنغير 

كلاما في نظريته النقد، ولم يكن ينتج أدبا حتى، ليستطيع  آوالصراع المتجدد كان دائما نقدا 

 .  1كنا نجتاز عصرا نقديا أكثر منه أدبيا" الإنسان أن يقول أننا

واضح أن النقاد العرب آنذاك وجدوا في شعراء العصر العباسي ضالتهم التي تمثل هذه 

بشعراء دون آخرين وهذا  الاهتمامالنزعة أكثر من العصور الأخرى السابقة، "لاشك أن هذا 

احثون في مرحلة نهوض وتغير الاهتمام بالعصر العباسي له ما يبرره، فلقد جاء هؤلاء الب

اجتماعي كان يها الإنسان العربي يبحث عن نفسه وعن ذاته بعد عصور طويلة ظل فيها 

 .2مكبلا مغلولا"

كان لازما على النقد العربي الحديث أن يواكب ظهور التفكير العلمي في الأدب:  .ب

لسفية ظهور النظرة الفركب التطور الحاصل في مناهج البحث الأدبي، مع بداية 

والنفسي واستثمارها في  والاجتماعيوظهور النقد العلمي بشتى فروعه التاريخي والمنطقية،

 بحث الأدب ونقده. 
                                                           

 ن، صص. -_1
 .72ت، ص -النفسي في النقد العربي الحديث، إبن عكنون، ديوان المطبوعات الجامعية، الاتجاهحمد حيدوش: _2
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لى  ويرى طه حسين بأن واقع النقد العربي كان يفتقد إلى الشجاعة لتغيير اتجاه النقد وا 

ونجده أوربا، لك التي طغت بشكل كبير فيالجرأة في اعتماد مناهج العلم ضمن نقد الأدب، ذ

يعقد فصولا للحديث عن الصيغة العلمية في النقد الأدبي "في الأدب الجاهلي" في كتابه 

الذي ركز على متعلقات الشخصية الأدبية " sainte Beaueسانت بيف "متأثر بمناهج 

الذي بحث في العوامل الخارجية التي تؤثر في النص   Taineداخليا وخارجيا و تين 

تبعا لنظرية  الأدبيةوميوله التطوري في دراسة الظاهرة   Brunettereير الأدبي، وبرونت

، و منذ تأثير هذه المناهج إلى أبعد من أوروبا، ليصل مداها إلى المشرق على يد 1داروين"

 طه حسين وغيره، فيما بعد.

محمد النويهي أيضا أن النقد العربي يعاني من آفات ويرى وغير بعيد عن طه حسين، 

تنحصر أساسا في التفكير الجدلي، والمنطقي غير المبرر وفي هذا يطرح "إن آفة عديدة 

مصروف إلى الجدل النظري المحض، حتى حين يبدأ  هنقدنا الحديث هي أن معظم

المتناقشون في التحادث حول نص معين، سرعان ما يتركونه ويتيهون في أودية الجدل 

منهجا يرى فيه سداد الخطى النقدية، وسلامة  ، وبناءا على هذا يقترح النويهي2النظري..."

الطرح، غير مسالك النظرية العلمية التي تركز على كل جزئية في الظاهرة الأدبية بعناية 

 فائقة ومتأنية. 
                                                           

 41 - 40، ص 03اهلي، مطبعة فاروق محمد عبد الرحمان محمد، ططه حسين: في الأدب الج_1
، 01ت، ج-، الشعر الجاهلي منهج في دراسته وتقويمه، القاهرة، الدار القومية للطباعة والنشر، ديمحمد النويه_2

 . 27ص 
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قدي العربي بإشارات وملامح كثيرة ومتنوعة تخص نيحفل تراثنا الالتراث النقدي العربي: 

دبية، ممثلة في الشعر على وجه التحديد بوضعه أشهر الجوانب النفسية المحيطة بالظاهرة الأ

إلى النقاد إلى إعادة قراءة  افنون الأدب تداولا آنذاك، والحقيقة أن هذه الملامح لم تكن دافع

التراث، وصياغة جديدة للمقولات النقدية السائدة فيه، كما فعل أمين الخولي في كتابه "فن 

عناصر البلاغية وا عطائها صيغة نفسية لالجديدة لالقول" وسيأتي بيان ذلك عبر صياغته 

"الذين ناقشوا الصلة بين علم النفس والأدب، اعتمدوا على  أكثر انفتاحا على العصر ولعل

تلك الملاحظات النفسية المتناثرة في ثنايا الكتب البلاغية والنقدية العربية القديمة لتأكيد 

بن قتيبة وكتاب " أسرار البلاغة ودلائل ء" لإوجهة نظرهم، وقد أمدهم كتاب "الشعر والشعرا

" للقاضي الجرجاني  الإعجاز" لعبد القاهر الجرجاني وكتاب "الوساطة بين المتنبي وخصومه

 .   1"وغيرها بزاد كثير مما له علاقة أو صلة بالموضوع

يجب الاعتراف قبل كل شيء، أن الوجهة النفسية في النقد العربي الحديث لم تكن ملاذا 

مطلقا لجميع رجال النقد في الفترة التي ازدهرت فيها هذه النظرية الحديثة، داخل المنظومة 

هي أبعد ما تكون في أصلها عن  إكلينيكيةعن طبيعة  انبثقتالفكرية والنقدية، خاصة أنها 

واقع الأدب ونقده، ضف إلى ذلك أن التصورات والتقارير الناجمة عن أعلام التحليل النفسي 

يصبح منهجا في النقد، كانت أقرب إلى الاستيطان النفس البشرية وتحميلها مالا  قبل أن

 تحتمل من عقد وعلل قد تبدوا مختلفة وتعسفية في أحايين كثيرة.
                                                           

 .78النفسي في النقد العربي الحديث ، ص الاتجاهأحمد حيدوش، _1
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وعلى هذا القياس جاءت مواقف النقد العربي بين مؤيد لخطوات هذا الاتجاه، ومتبنية 

 ب والعرب.    لأفكار الموقف من متتبعي المنهج النفسي عند الغر 
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بدأ المنهج النفسي بشكل علمي منظم مع بداية علم النفس ذاته منذ مائة عام، على وجه 

في التحليل النفسي سيغموند فرويد، التحديد في نهاية القرن التاسع عشر بصدور مؤلفات 

بدراسة ظواهر الإبداع في الأدب والفن  وتأسيسه لعلم النفس، استعان في هذا التأسيس

كتجليات للظواهر النفسية، "من هنا يمكن أن نعتبر ما قبل "فرويد" من قبيل الملاحظات 

 .1العامة التي لا تؤسس لمنهج نفسي، بقدر ما تعتبر ارهاصا وتوطئة له"

وضه "فقد رأى فرويد أن العمل الأدبي موقع أثري له دلالة واسعة، ولا بد من كشف غم
وأسراره، فالإنسان يبني واقعه في علاقة أساسية مع رغباته المكبوتة ومخاوفه، ويعبر عنها 

، ويرى أن اللاشعور والفعل الباطني، فهو مستودع للرغبات 2في صورة سلوك ألفه أو خيال"
والدوافع المكبوتة التي تتفاعل في الأعماق بشكل متواصل ولكن لا تطفوا إلى الشعور إلا إذا 

وفرت لها الظروف المحفزة لظهورها "فالأدب والفن عنده ما هما إلا تعبير عن اللاوعي ت
 .3الفردي"

وقد كان اهتمام هذا العالم ينصب على تفسير الأحلام، باعتباره النافذة التي يطل منها 
اللاشعور، والطريقة التي تعبر بها الشخصية عن ذاتها، فكان النتاظر بين الأحلام من ناحية 

الفن والأدب من ناحية مغريا لاعتبار الفن مظهرا من مظاهر تجلي العوامل الخفية في و 
الشخصية الإنسانية، "فقد حدد فرويد خصائص الحلم بمجموعة من الأوصاف منها: 

 .4التكثيف"

                                                           

 .64هـ، ص  1417، 1صر، ، دار الآفاق العربي، القاهرة، طمناهج النقد المعا ،صلاح فضل- 1 
 .333دليل الناقد الأدبي، ص-2 
 .65،64صصمناهج النقد المعاصر، -3 
حذف أجزاء من مواد اللاوعي، وخلط عدة عناصر من عناصره في وحدة متكاملة ، دليل النقاد الأدبي، ص - 4

334 . 
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 المبحث الأول: الرواد والآليات الإجرائية للمنهج النفسي.

رنا على حق "حيث اعترف بأن كان هذا العالم في نظ(: 1939 - 1856فرويد ) .1

لأن الإبداع على   ،1الذين ألهموه نظريته في التحليل النفسي هم الفلاسفة والشعراء والفنانون"

اختلاف أنواعه وأشكاله، هو الرحم الذي يحتضن النفس الإنسانية بحالاتها وانتفاضاتها،فغالبا 

لها  رجل عبقري، يخرجها للناس ما تكون الظاهرة عقلا في الحياة، والطبيعة، إلا أن يختص 

في صورة مشروع أو قانون أو نظرية، أو تجربة، وها ما قام به فرويد مستفيد من تجاربه 

ن كانت الريادة لا تخلوا أحيانا  فكان زعيم مدرسة التحليل النفسي والرائد في هذا المجال، وا 

طة أشبه ما تكون من مزالق ونقائص إذا استطاع أن يرسم للجهاز النفسي الباطني خري

،فقسمه إلى ثلاثة مستويات تمثل الثالوث الدينامكي للحياة الباطنية 2بالخرائط الطبوغرافية

 الإنسانية: 

   conscientالمستوى الشعوري           

  precanscientما قبل الشعور               

   incancienceاللاشعور                    

                                                           

 htp// ychamalise bellomin p 11 et hitteratur، وينظر 11، ص الأحلامينظر سيغموند فرويد، تفسير _1
. 

 .58ينظر فرويد، علم ما وراء النفس، ص_2
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و الفريضة الأساسية التي تقوم عليها نظرية التحليل وهذا المستوى الأخير ه

 النفسي،وينقسم بدوره إلى ثلاثة قوى متصارع هي: 

 ويمثله الجانب البيولوجي. " le scaالهو "

ويمثله الجانب الاجتماعي أو الأخلاقي وفي ضوء نظرية التحليل " le moiالأنا "

 م ومكبوتات .....إلخ.النفسي وما يتصل بها من لا شعور وغرائز جنسية وأحلا

فرويد عالم الفن والفنانين الذي عرض عليه بضاعته السيكولوجية فكان من الأوائل الذين 

رسخوا النظرية والتطبيق وعلاقة النفس بالأدب والفن والنقد، "إذن فقد تناول التحليل النفسي 

سع بطبيعة الحال شخصيات الفنانين وأعمالهم الفنية وعملية الخلق الفني والمتلقي ولا يت

صدر هذا المدخل لعرض كل آرائه في هذا المجال، ويكفي أن نشير إلى بعضها، فالفنان 

 . 1عنده إنسان عصابي"

ومن هنا اختلف الفنان العصابي الحقيقي فهو يستطيع تخطي عتبة اللاشعور، والإفلات 

ة وهو بعد ذلك إنسان من رقابة الأنا الأعلى محققا رغباته وممبوتاته بوسائله الفنية الخاص

عادي سوي، وهذا ما يستطيعه الإنسان العصابي غير الفنان التي قد تكون عصبية التحقيق 

                                                           

اضطرابات وظيفة غير مصحوبة باختلال جوهري في إدراك الفرد للواقع كما هو في  neu roseالعصاب _1
 النفسية  والأعصابالأمراض الذهانية مثل الفيروسانيا وعصاب القلق 
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،  1في الواقع ولكنه عدل من هذه الفكرة حيث اكتشف ما يسمى بحالات "عصاب بالصدمة"

وهي الحالات المؤلمة التي " تثور المريض" يتعرض إليها المريض ليعود في أحلامه إذ 

تذكر الموقف المؤلم الذي حدث له في الواقع ومن هنا يمكننا القول أن هذا الحلم أصبح ي

 .2صعب التفسير وذلك لأنه ينافي " مبدأ اللذة"

من الطبيعي أن يخالف التلميذ أستاذه أحيانا، أو ينشق (: 1937 - 1870) رأدل .2

لفردادلو" صاحب مدرسة عنه أو يضيف إلى أفكاره شيئا من اجتهاداته واكتشافاتها، فهذا "ا

علم النفس الفردي، يخالف أستاذه فرويد في أن تكون الغريزة الجنسية السبب الوحيد لظهور 

الامراض العصابية والباعث الأول على الفنن ويرى ان الشعور بالنقص هو السبب الرئيسي 

سيطرة في نشأة العصاب، وأن الباعث الأساسي على الفن هو "غريزة حب الظهور أو حب ال

، ولعل الشيء الذي يميز نظرية "أدلر" إلى جانب هذا الباحث هو اهتمامه بالجانب 3والتملك"

الاجتماعي، فالدوافع اللاشعورية، في تصوره، لا يمكن أن تقدم بمفردها فهما مكتملا للطبيعة 

ة البشرية، إذ لا بد من تفاعل عالم الشخصية الباطني بالعلاقات السيئة الموضوعية،وبخاص

العلاقات الاجتماعية، لان الفرد في نظره ليس كائنا معزولا عن وسطه الاجتماعي، يتصرف 

بما يمليه عليه نزوعه الفردي، ودوافعه اللاشعورية على أن "أدلر" مع هذا لم يتعمق السياق 

                                                           

 .99-98الموجز في التحليل النفسي ص فرويد، _2
ص ،  –فرويد، الموجز في التحليل النفسي، ص  وينظر، 185 149ص  -ينظر فرويد، تفسير الأحلام ص_1

107 – 108. 
 .113ينظر ليبن فاليري، التحليل النفسي والفرويدية الجديدة، ص_2
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الاجتماعي بتناقضاته اللاشعورية والطابع البيولوجي الوراثي، "ومن هنا لم يحدث اهتمامه 

 .1نب الاجتماعي انقلابا في حركة التحليل النفسي"بالجا

 (: 1961 - 1875يونغ ) .3

يرى أيضا أن أستاذه فرويد غالي كثيرا في إعطاء هذه وهذا "كارل غوساف يونغ" 

الأهمية الكبيرة للغريزة الجنسية، حين عدها سبب نشأة العصاب عند الفنانين، والباعث الأول 

أستاذه على مبدأ "اللاشعور" يوصفه مظهرا من مظاهر  على الفن والحق، أن فرويد يوافق

الفن، ويسميه اللاشعور، الفردي أو الشخصي، أو الخافية الخاصة، ولكنه يضيف إليه نوعا 

آخر من يسميه اللاشعور الجمعي، أو الخافية العامة، ويعده المنبع الأساسي للأعمال 

ماذج البدائية والرواسب القديمة، والتراكمات الادبية والفنية، والبوثقة الثي تنصهر فيها كل الن

 . 2المورثة والأفكار الأولى

فاللاشعور الجمعي بهذا المعنى، يمثل خبرات الماضي وتجارب الأسلاف،  هو منطلق 

"يونغ" "في تحليل عملية الإبداع بصورة عامة، فهذه العملية تتم في تصوره، باستثارة النماذج 

شعور الجمعي بواسطة "الليبيدو" المنسحب من العالم الخارجي، الرئيسية المتراكمة في اللا

                                                           

 . 194 – 191 م.ن، ص_1
 .30 – 29ص  –ليلي ،حمس،لا ص ينظر، يونغ كارل غوستاف، علم النفس التح_2
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والمرتد إلى اخل الذات، بواسطة الأزمات الخارجية أو الاجتماعية، وهذا ما سبب اضطرابا 

 . 1نفسيا لدى الفنان، فيحاول إيجاد أثرا جديد لنفسه"

العملية  ومعنى هذا أن كل المؤثرات يجب أن تمر عبر الخافية العامة، في حين أن

الإبداعية عند فرويد تتم مباشرة بالتسامي، وعلتها الرئيسية تكمن تحت ضغط مركب " 

أوديب" أو الرغبات الشقية المكبوتة في اللاشعور العائد إلى سلوك الفرد ذاته، لا إلى الأفكار 

لإبداع البدائية المورثة و قد انتهى "يونغ" إلى ما انتهى إليه أستاذه سابقا، وهو أن عملية ا

الأدبي والفني عملية معقدة وغامضة، لا يمكن لفرضيات التحليل النفسي إن تحل لغزها 

ن كان يقترح منهج فني جمالي لتعمقها أو العودة إلى حالة "المشاركة الصوفية"  بسهولة، وا 

 .2لاستجلاء، بعض أسرارها

ليلة، وحققت ومما لا شك فيه أن مدرسة التحليل النفسي، قدمت للأدب والفن خدمات ج

للنقد مكسبا منهجيا جديدا، إذ فتحنا أمامه آفاقا واسعة في تعمق الصور الفنية، وزوده 

بمفاتيح سيكولوجية لتحليل شخصيات الأدباء والفنانين، فهي من هذه الناحية ذات فضل 

 كبير لا ينكر في إرساء قواعد نظرية النقد النفسي.

                                                           

 .194ص – 191، ص  30 – 29مرجع نفسه، صص _1
 .194 – 191 – 30 – 29ينظر، يونغ كارل غوستاف، علم النفس التحليلي، ص _2
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فساني، أن يكون للتحليل النفسي للأدب والفن استبعد هذا الباحث، وهو منشئ النقد الن

مجرد تحليل إكلينيكي، تحكمه قواعد التشخيص الطبي، كما أن يكون الأديب أو الفنان، في 

كل الحالات، إنسانا عصابيا، وأن يكون أدبه كشفا أن أمراضه، علما أنه لم يهمل بعض 

 .1بيفرضيات التحليل النفسي في تناوله شخصية الأديب وعمله الأد

إذ اهتم باللاشعور، ومركب "وهذا ما قام به في دراسته الشخصية " راسين" ومسرحياته، 

"أوديب" ومبدأ "اللذة" و السادية والمازوخية والكبت الشديد، ورقابة الأنا الأعلى.. ولم يهمل 

أيضا تحليل الصراعات الكامنة وراء الماسي، واستخلاص بنيتها المتجانسة بالاعتماد على 

 .2عناصر البيوغرافية"ال

 (1968 - 1804سانت بيف )

، ويقوم منهج هذا الناقد الشاعر على تصوير 3المعروف بصانع الصور ونحات العظماء

الشخصية من الداخل والخارج، وذكر كل ما هب عن حياتها الخاصة والعامة، مولدها 

ها الاجتماعي والمادي ونشأتها، وتربيتها، ومعيشتها، وأسرارها، وأقاربها، وأصدقائها ووضع

 وأعمالها، وهو عاداتها وكل من يتصل بحالاتها النفسية وعلاماتها الجسدية.

                                                           

   . le chenirs  actuels de la critingue    - 379 – 380 – 381ينظر، جماعة من النقاد _1
 .379 – 380 – 381المرجع نفسه، ص ، _2
 .38-37ينظر كارولين وفيليلو، النقد الأدبي، ص -3
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وفي الحقيقة، لا يمكن للعمل الأدبي وحده أن يفي هذه المطالب والمواصفات كلها، إذا 

لا بد من الاستعانة ببعض الأخبار من الوثائق والسجلات، وقد يكون هذا ميسور بالنسبة 

صية حديثة العهد أما الشخصية القديمة التي لم يحتفظ لنا التاريخ بأخبار كافية عن إلى شخ

حياتها، فليس أمام الناقد سوى أعمالها ومؤلفاتها، وهذا غير كاف إذ لا بد والحالة هذه، من 

 الركون إلى الاجتهاد بالاعتماد على الحدس، والتأويل، والترجيح.

ختلافات، الاختلاف عن ضيع الفرويديين، فهو معنى هذا أن ضيع "بيف" عن كل الا

نما يتجاوزها إلى خلف عمل أدبي ثاني  بدراسة حياة الأديب لا يقف عند الحدود النفسية وا 

يسميه " السيرة الذاتية" أو "التاريخ الطبيعي" وهو بهذا يريد أيضا أن يكون النقد خلقا وابتكارا 

 مستمرين. 
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 سي عند العربالمبحث الثاني: المنهج النف

لا شــك أن واقــع النقــد تــأثري، كواقــع الأدب و ســائر الفنــون الأخــرى، و لــيس مســتبعدا 

حســـب هـــذا الواقـــع المفــــروض أن تســـتبق نتـــائج مدرســـة التحليــــل النفســـي النقـــاد العــــرب و أن 

تلهمهــم الشــبر وفــق معطياتهــا ومضــامينها المنهجيــة، و تــأثر النقــد العربــي بالنظريــات النقديــة 

لــيس جديــدا مــع المــنهج النفســي بــل ســبقته و تلتــه نمــاذج أخــرى كانــت أســرع مــا تــدعو  الغربيــة

 إلى تبنيها و العمل تبعا لمعطياتها مع العلم أنها لا تمت بصلة إلى الواقع الفكري العربي.

 ملامح المنهج النفسي في النقد العربي: 

 هـ(: 332ابن سلام الجمحي )ت  -01

اء" لابـن سـلام الجمعـي بـبعض الملامـح النفسـية فـي يجعل كتـاب "طبقـات فحـول الشـعر 

نقد الشعر، من ذلك حديثة عـن الانفعـالات بوصـفة ظـاهرة نفسـية باطنيـة، و ذلـك فـي معـرض 

تفصــيلي لعلاقــة الشــعر بــالظروف السياســية و بــالحروب فــي قولــه: "و بالطــابق شــعراء و يســوأ 

يـاء، نحـو الأوس و الخـروج أو قـوم بالكثير، و إنما يعثر الشعر بالحروب التي تكون بـين الأح

يغيرون و يغار عليهم، و الذي قلل شـعر قـريش أنـه لـم يكـن بيـنهم ثـائرة و لـم يحـاربوا، و ذلـك 

 .1الذي قلل شعر عمان و أهل الطائف"

 
                                                           

 .259محمد بن سلام الجمحي، طبقات فحول الشعراء، ت ح، محمد شاكر مطبعة المدني، د.ت، ص  _1
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 (:255أبو عثمان الجاحظ )ت  -02

نشــير فــي ذات الســياق إلــى مــا أورده الجــاحظ فــي كتــاب "البيــان و التبيــين" فــي تعقبــه 

هــــ( المشـــهورة ببلاغتهـــا و بيانهـــا الســـاحر، و هـــي 210لـــى صـــحيفة "بشـــر بـــن المعتقـــد" ت)ع

الصحيفة التي عدت من أوثق النصوص الفنية تأصـيلا للبلاغـة العربيـة و ذلـك لكونهـا "تعتبـر 

أهم مرجع في تاريخ البلاغة لا لأنها تمثل أولى الوثائق البلاغية فحسب، بل لأنها تكشـف لنـا 

أو  1الــذي توصــلت إليــه، الذهنيــة العربيــة فــي تفســير البلاغــة بشــتى الســبل"عــن عمــق النضــج 

ردى الجاحظ نص الصحيفة في حواره عن البلاغة العربية و معناها حدودها عند جماعة مـن 

البلغــاء و أهــل البيــان، و الــذي يعنينــا مــن كــل بشــرين المعتمــد، و هــو تلــك المعــايير و الأســس 

فترضــة، لتحقيــق اللحظــة المناســبة امــل و الشــروط النفســية المالتــي تتصــل اتصــالا وثيقــا بالعو 

فـرا  لمعتمد "خذ مـن نفسـك سـاعة نشـاطك و المواتية لعملية الإبداع و التأليف، يقول بشر بن او 

بالـــك و إجابتهـــا إيـــاك، فـــإن قليـــل تلـــك الســـاعة أكـــرم جوارهـــا و أشـــرف حســـب، و أحســـن فـــي 

الخطأ و أجلب لكل عيـب و غـرة مـن لفـظ الإسماع، و أحلى في الصدور، و أسلم من فاحش 

 2شريف ومعنى بديع......"

 

                                                           

 .24عبد القادر فيدوح: الإتجاه النفسي في نقد الشعر العربي، ص  _1
 .135، ص 1، د1960، 2تأليف و الترجمة و النشر، طأبو عثمان الجاحظ: البيان و التين، القاهرة، مطبعة لجنة، ال_2
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و الملاحظ مـن هـذا القـول أن "بشـرا يطعـى أهميـة بالغـة للتهـيء النفسـي و إراحـة البـال 

كعامل جوهري في شحن القريحة و حقر المشاعر التي هـي فـي أمـس الحاجـة إلـى جـو ملائـم 

ـــ ـــل التســـرع فـــي الكتاب ـــأليف، كـــل هـــذا حـــد أعطـــى ليشـــير بطبيعـــة الهـــدوء و الســـكينة قب ة و الت

مصـداقية التغطيــة و النباهـة باستكشــاف جــوهر مـا بعثــور الإنسـان مــن مشــاقة فـي أثنــاء تغذيــة 

الفكر أو ما يتعرضه من عناء حين المخاض الإبـداعي ففـي مجـال هـذه المفارقـات جـاء خيـال 

 .1بشر حدا للطاقة الشعورية سهيه و حسه المرهف"

ضـــا حـــين يضـــع مـــوازين ومقـــاييس يفصـــل فيـــه القـــول بـــين الكـــلام و يســـتطرد "بشـــر" أي

المطبــوع و المتكلــف و علاقتــه بــالمثيرات النفســية فــي قولــه "....فــإن ابتليــت بــأن تتكلــف القــول 

وتتقـاطى الضــعة و لـم تســمح لــك الطبـاع فــي أول وهلــة و تعاصـى عليــك بعــد جالـة الفكــر فــلا 

وهنـا  2عـاوده عنـد نشـاطك و فـرا  بلـك" تجعل و تضجر و دعـه بيـاض يومـك و سـواء ليلـك و

يشــبه بينــه بشــر علــى أهميــة الاســتعداد الفطــري و الاشــراح النفســي دون إجهــاد للعقــل فيهــا فيــه 

 تكلف أوضعه لأنه مشقة للنفوس ومتعبة للفكر.

 

 

                                                           

 .27د شعر العربي، ص _عبد القادر فيدوح: الاتجاه النفسي في نق1
 .138، ص _الحاجط: البيان و التبيين2
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 ه(: 276ابن قتيبة )ت 

رض ممــا ذهــب إليــه ابــن قتيبــة فــي كتبــه "الشــعر و الشــعراء تغيــر الأوقــات المناســبة القــ

الشعر في قوله "و للشعر أوقات يسرع فيها أثية و يسمح فيهاأدبيه منهـا أول الليـل قيـل تغشـي 

الــدواء و منهــا الخلــود فــي الحــبس الكــرى ومنهــا صــدر النهــار قيــل الغــداء و منهــا يــوم شــرب 

و هكـذا يبـدوا العامـل لنفسـي  1الميسر و لهذه العلل تختلـف أشـعار الشـاعر و رسـائل الكاتـب"و 

نــد ابــن قتيبــة مــن خــلال صــفاء الــذهن و انبســاط الــنفس لاســتقبال حــلاق الإلهــام فــي مهمــا ع

 أوقات محددة.

 ه(: 456ابن رشيق القيرواني )ت 

نجد لدى ابن رشيق أيضا شيئا من تلك الملامـح أو الإشـارات النفسـية عنـد حديثـه عـن 

ح فبالرغبــة و مــن حركيــة الإبــداع و مــا يتصــل بهــا مــن عوامــل  عاطفيــة كقولــه: "مــن أراد المــدي

أراد الهجـــــــاء فبالبغضـــــــاء، و مـــــــن أراد التشـــــــييب فبالشـــــــوق و العشـــــــق و مـــــــن أراد المعاتبـــــــة 

و المعنى واضـح فـي رد كـل غـرض مـن أغـراض الشـعر إلـى نـوع مـن الانغـلاق  2فبالاستبطاء"

النفسي الحامل لدى الشـاعر و فـي وجدانـه و يقـول فـي موضـع آخـر "مـع الرغبـة يكـون المـدح 

مـــع الرهبـــة يكـــون الاعتـــذار و الاســـتعطاف، و مـــع الطـــرب يكـــون الشـــوق و رقـــة و الشـــكل و 

                                                           

 .35، ص 1987، 3ابن قتيبة: الشعر و الشعراء، بيروت، دار إحياء العلوم، ط_1
و آدابه و نقده، تح. محمد محي الدين عبد الحميد دار الجيل للنشر و التوزيع، ابن رشيد القيرواني: العمدة في مجالس الشعر _2

 .122، ص 1، ج1981، 5و الطباعة، ط
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و هــي عناصــر واضــحة  1التســيير و مــع الغضــب يكــون الهجــاء و التوعــد و العقــاب الموجــع"

علــى ان تكــون مشــتركة بــين جميــع النقــاد القــدامى و لــو أنهــا بحاجــة إلــى شــيء مــن التحليــل و 

 التفسير المنهجي .

 ه(:395ت أبو هلال العسكري )

يقدم أبو هلال العسـكري مـن جهتـه مقومـات نفسـية مهمـة تسـاعد علـى الكتابـة و الـنظم 

فــي قولــه: "إذا أردت أن تضــع كلامــا فــاختر معانيــه ببالــك و تتــوق لــه كــراتكم اللفــظ و اجعلهــا 

على ذكر يقرب عليك تناولها و لا تجعل يتعبك تطبيقها و اعملـه مادمـت فـي شـباب نشـاطك، 

 .2لفتور و تخونك الملالة فامسك......"فإذا غشيك ا

إنه تأكيد جلي على ضرورة تهيئة الجو النفسي الملائـم للكتابـة مـع استخصـار اللفـظ و 

المعنــى المناســب لــذلك و اســتغلال وقــت النشــاط المناســب للكتابــة مــع الابتعــاد عــن التعلــق و 

 مضمونا.مجاهدة النفس حين الفتور و الملل.... حتى يستقيم المعنى شملا و 

 ه(:366القاضي الجرجاني )ت

لعــل الــذي يســتمد لــه بكثيــر مــن التأصــيل فــي طــرح قضــيته الأثــر النفســي فــي النقــد أبــو 

الحســـن القاضـــي الجرجـــاني فـــي كتابـــه "الوســـاطة بـــين المتبنـــي و خصوصـــه" و تلـــك النمـــاذج 
                                                           

 .120المرجع نفسه، ص _1
ه، 1320، 1أبو هلال العسكري: كتاب الصناعيين الكتاب و الشعر تصحيح محمد أمين الخانجي، مطبعة محمود بك، ط_2

 .100ص 
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ن الابتـذال النقدية فيه لمخية عن ذكاء و فطنة، في تأويل الظـواهر الشـعرية "و هـي الجلالـة مـ

قــدر البعــد عــن الصــيغة و الإعــراب، ثــم التــأثير فــي نفــس الســامع و هزهــا.... و هــذا الاتجــاه 

و كــان مــن بــين القضــايا النفســية  1نفســي فــي النقــد فــلا أن نجــد لــه مثــيلا عنــد النقــاد الآخــرين"

إلى التي ناقشها القاضي الجرجاني في كتابه، حديثة عن جودة الشعر و إجادة الشعراء بردها 

 خصائص نفسية و فنية.

في قوله ".... فيرق شـعر أحـدهم و يصـل تشـعر الآخـر و يسـهل لفـظ أحـدهم و يتوعـد 

تركيـــب الخلـــف، فـــإن سلاســـة الطبـــع  منطـــق غيـــره، و غنمـــا ذلـــك بحســـب اخـــتلاف الطبـــاع و

انــك دماثــة الكــلام بقــدر دماثــة الخلقــة و أننــا نجــد ذلــك ظــاهرا فــي أهــل عصــرك، و أبنــاء زمو 

ف الجلف منهم كز الألفاظ، معقد الكلام حتـى انـك ربمـا وجـدت ألفاظـه فـي صـورته ترى الجاو 

كمـا نجـده بـورد أبياتـا شـمرية لشـاعر مـا و يعلـق عليهـا تعليقـا  2و نغمته و في جسده و لجهته"

 يرتبط غالبا بالمؤثرات النفسية خاصة عند التلقي.

 ه(:471عبد القادر الجرجاني )ت 

يـــة عبـــد القـــاهر الجرجـــاني بملامـــح و إشـــارات نفســـية  عبـــر تختفـــي آراء البلاغـــة العرب

موضع من مؤلفاته و خاصة فـي كتابـه "أسـرار البلاغـة و دلائـل الإعجـاز" علـى وجـه التحديـد 

                                                           

 .263المنهجي عند العرب، ص محمد مندور: النقد _1
بن عبد العزيز القاضي الجرجاني، الوساطة بين المتبني و خصوصه، تج.محمد أبو الفضل إبراهيمي و علي محمد  _علي2

 .25-24، ص 2006، 1البجاوي، بيروت، المكتبة العصرية، ط
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و إن كــــان كتابــــه الأول أكثــــر احتفــــاء بتلــــك الشــــواهد النفســــية إن أول مــــا يلفــــت الانتبــــاه عنــــد 

وس و الأفئـدة بدرجـة كبيـرة فيقـول: "فـإذا رأيـن لجرجاني حديثـة عـن تـأثير الكـلام البليـغ فـي النفـ

البصير بجواهر الكـلام يستحسـن شـعرا، أو يسـتجيد نثـرا ثـم يجعـل الثنـاء عليـه مـن حيـث اللفـظ 

).... فــاعلم أنــه لــيس ينبئــك عــن أحــوال ترجـــع إلــى أجــراس الحــروف، و إلــى ظــاهر الوضـــع 

يعـــرض  1عقـــل مـــن زنـــاده،اللغـــوي، بـــل إلـــى أمـــر يقـــع مـــن المـــرء فـــي فـــؤاده و فضـــل يقترحـــه ال

يجعـل صوص و فك رموزها بعـد لحـد وجهـد، و الجرجاني مفهوما واضحا عن نفسية المتلقي للن

الطبــع أن الشــيء إذا نيــل الطلــب  لــذلك مريــة و فضــلا كبيــرا علــى الــنفس. "و مــن المركــز فــي

ه مــن الاشــتياق إليــه، و معانــاة الحنــين لخلنــوده، كــان نيلــي أحلــى و بالمزيــة أولــى فكــان موقعــو 

انشـراح جد لقارئ نفسه في حالـة اسـتمتاع و في 2النفس أجلا و ألطف وكانت به أصد و أشغف"

و هو يفك رموز الأثر الفني خاصة إذا مـا بـذل فـي ذلـك جهـدا واضـحا لبلـو  غايتـه مـن الفهـم 

"و المعقد من الشعر و الكلام مثلا لم يدم لأنه مما تقع حاجة فيه إلـى الفكـر علـى الجملـة بـل 

 3صاحبه يعثر فكرك في متصرفه، و يشيك طريقك إلـى المعنـى  ويقـلا مـذهبك نحـوه...."لأن 

بحيث لا تقع على معناه إلا بعد مشقة و جهد جهيـد و فـي معـرض حديثـه عـن أبـواب التشـبيه 

و أنواعــه النــادرة المستحســنة يؤكــد الجرجــاني علــى ارتبــاط النفــوس دومــا بالمشــبهات الصــورية 

قبل النفوس حيـث "أن ممـا يقتضـي كـون الشـيء علـى الـذكر و ثبـوت المعروضة على العيون 

                                                           

 .6-5ص عبد القادر الجرجاني، أشرار البلاغة، تح.محمود شاكر جدة، دار المدني، د.ن، _1
 .130عبد القادر الجرجاني: أسرار البلاغة، ص _2
 .147المصدر نفسه، ص _3
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صورته في النفس، أن يكثر دورانه على العيون و يدوم تزداد في مواقع الأبصـار و أن تدركـه 

فبمقـــدار مـــا يقتـــرن التشـــبيه بصـــورة تمتعـــه مـــن  1الحـــواس فـــي كـــل وقـــت أو فـــي كـــل الأوقـــات"

 فوس و راسخا في الأذهان.الاندثار و الزوال، بقدر ما يظل عالقا بالن

 

                                                           

 .165المصدر نفسه، ص _1
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 نبذة عن حياة نزار قباني. المبحث الأول: 

 مولده و نشأته: -01

، فـــي حـــي مئذنـــة الشـــحم بدمشـــق لأســـرة 1923مـــارس عـــام  21ولـــد نـــزار قبـــاني فـــي 

ميســـورة الحـــال، كـــان أبـــوه توفيـــق القبـــاني صـــاحب محـــل لصـــناعة الحلويـــات و قـــد شـــارك فـــي 

نتــين "معتــز ة الانتــداب الفرنســي علــى بــلاده و كــان نــزار الثــاني بــين أربعــة صــبيان و بمقاومــ

تلقــى الدراســة الابتدائيــة و الثانويــة فــي الكليــة العلميــة   1رشــيد و صــباح و هيفــاء و وصــال"و 

الوطنيــة بدمشــق التــي كانــت تتبــع نهجــا حــديثا فــي التــدريس، تجمــع فيــه بــين الثقــافتين العربيــة 

لأوربية الحديثة، ثم التحق بكليـة الحقـوق فـي الجامعـة السـورية و عمـل فـور تخرجـه التراثية و ا

فــي الســلك الدبلوماســي، و التحــق بــأول بعثــة سياســية للقــاهرة، و قبــل أن يتركهــا  1945عــام 

انتقـل  1952أصـدر ديوانـه الثـاني "طفولـة تعمـد" ثـم انتقـل إلـى تركيـا و فـي العـام  1948عام 

.... 1955الانجليزيــة، حيــث بقــي ســفيرا لســرويا فــي لنــدن حتــى عــام  إلــى لنــدن و هنــاك أتقــن

جمـــالا فقـــد أتــــاح لـــه عملــــه فـــي لســــلك السياســـي رؤيـــة أروبــــا كلهـــا و  تقريبــــا: فرنســـا، إســــبانيا، ا 

 و الدنمارك... و إنقان الفرنسية و الإسبانية إلى جانب الإنجليزية.السويد،

 

                                                           

 .96، الطبعة الأولى، ص 1986شاكر النبلسي: الضوء و اللعبة، المؤسسة العربية للدراسات و النشر بيروت، _1
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نشـر فـي بيـروت، و قـد بـرز  و أسـس دار 1966اسـتقال مـن عملـه بـوزارة الخارجيـة عـام     

نــزار اســتقالته، مــن وزارة الخارجيــة بقولــه: "لأتفــر  نهائيــا للنشــر لأننــي كنــت أشــعر بازدواجيــة 

تـزوج  1مرعبة في داخلي تمنعني من ممارسة حريتي بشكل مطلق، لـذلك تفرغـت للنشـر وحـده"

زواجــه الأول تــزوج عــام  مــن المواطنــة الســورية زهــرة القيبــق، و بعــد فشــل 1946أول مـرة عــام 

من سيدة عراقية "بلقيس الراوي" و قد توفيت بلقيس في حـادث انفجـار السـفارة العراقيـة  1980

و قــد تحــدث نــزار عــن ظــروف نشــأته  خــلال الحــرب الأهليــة اللبنانيــة 1981فــي بيــروت عــام 

الــه فــي عــن والــده القبــاني برضــا و اعتــزاز حيــث قــال "شــارك والــدي مشــاركته فعلــة بوقتــه و مو 

أعمـــال المقاومـــة ضـــد الانتـــداب الفرنســـي علـــى ســـورية،.... بيتنـــا كـــان مـــن البيـــوت الدمشـــقية 

المغــزول برائحــة الــورد الدمشــقي  الوارقــة الخضــرة الدافقــة المــاء، و علــى هــذا الســرير الأخضــر

ـــى....."و  ـــأتي ذكرهـــا حينمـــا يتحـــدث عـــن 2غنـــاء العصـــافير نطقـــت كلمـــاتي الأول ، أمـــا أمـــه في

دللة، حيث يقول: "أما أمي فكانت ينبوع عاطفة يعطي بغيـر حسـاب كانـت تعتبرنـي طفولته الم

ولــدها المفضــل و تخفــي دون ســائر أخــواتي بالطيبــات تلبــي مطــالبي الطفوليــة بــلا شــكوى و لا 

 .3تدمر"

                                                           

وازنة، طبعة دار نهضة مصر للنشر و التوزيع، د.ط، ماهر حسن ألفهمي: نزار قباني، وعمر بن ربيعة، دراسة في فن الم_1
 .45، ص 1971

 .73، ص 1982نزار قباني: منشورات نزار قباني، قصتي مع الشعر، بيروت، د.ط، _2
 .73المرجع نفسه، ص _3
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إن الــذي يتأمــل أقــوال نــزر قبــاني هــذه يــدرك منــذ الوهلــة الأولــى أنــه واقــع تحــت تــأثير 

دون أن يشـعر، و دون  Free associationلوب التـداعي المـر ظرف نفسي أدخله تحت أسـ

الحاجــة إلــى معــالج تمــا هــو معــروف فــي العــلاج النفســي، هــذا الأســلوب الــذي يعرفــه علمــاء 

الــــنفس بقــــولهم: "هــــو إطــــلاق العنــــان لأفكــــار المــــريض و خــــواطره و اتجاهاتــــه و صــــراعاته و 

و يهدف التداعي الحر إلـى الكشـف عـن إحساساته تتداعي و تسترسل حرة مترابطة تلقائيا.... 

و فـي  Comaciousو استدراجها إلـى حيـزا الشـعور  Unconaicisالمكبوتات في اللاشعور 

التـداعي الحركيــون المعــالج يقــظ الملاحــظ انفـالات المــريض و حركاتــه العصــبية، و لمــا يتــورط 

ء الكــلام و مثلهــا فيــه مــن فلتــان اللســان، كلمــات الحــق التــي تــرد علــى اللســان بــدون قصــد أثنــا

 .1زلات القلم......"

 الأعمال الإبداعية:  -02

 الأعمال النثرية الأعمال الشعرية

  1944قالت لي السمراء، دمشق  -

 1998طفولة نهد، القاهرة  -

 1950أننا لي، القاهرة  -

 1970قصتي مع الشعر، بيروت  -

عـــــــن شــــــــعر الجـــــــنس و الثــــــــورة، بيــــــــروت  -

1975 

                                                           

-204ص ، 1977حامد زهران، الصحة النفسية و العلاج النفسي عالم الكتب للنشر و التوزيع، القاهرة، الطبعة الثانية، _1
205. 
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 1949ساميا، القاهرة  -

 1956قصائد، بيروت  -

 1961حبيبتي، بيروت  -

 1966الرسم بالكلمات،  -

 1968أة، لامبالية يوميات امر  -

 1970قصائد متوحشة، بيروت  -

 1970كتب الحب، بيروت  -

 1970لا، بيروت  -

 1970فتح، بيروت  -

أشـــــعار خارجيــــــة علــــــى القــــــانون، بيــــــروت  -

1972 

 1977الأعمال السياسية، بيروت  -

أحبـــــــك أحبــــــــك و البقيــــــــة تــــــــأتي، بيــــــــروت  -

1978 

 1978كل عام و أنت حبيبتي، بيروت  -

وت إلـــــى بيـــــروت أنثـــــى معـــــي حبـــــي، بيـــــر  -

1978 

 1981ماهو الشعر، بيروت  -

المـــــــرأة فــــــــي شــــــــعري و حيــــــــاتي، بيــــــــروت  -

1975 

ـــى  - ـــدخول إل ـــب تأشـــيره ال العصـــافير لا تطل

 1983بيروت 

 1988جمهور جنونتان، بيروت  -

لعبـــة بإتقـــان و هـــا هـــي مفـــاتيحي، بيـــروت  -

1990 

 1992، بيروت بيروت حرية لا تشيخ -

 1998إضاءات، بيروت  -

 1999دمشق نزار قباني، بيروت  -

 1993الكلمات لا تعرف القضب،  -

 1986قصائد مغضوب عليها، بيروت  -

 1988تزوجتك أيتها الحرية، بيروت  -

الكبريـــت فـــي يـــدي و دويلاتكـــم مـــن ورق،  -

 1989بيروت 

 1989الأوراق السرية لعاشق قرمضي،  -
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 1991هوامش على هوامش، بيروت  -

 الخصائص الفنية في شعر نزار قباني:  -03

  المعجم الشعري: /01

تثيــر دراســة المعجــم الشــعري إشــكاليات  نقديــة عديــدة قلمــا يتوقــف عنهــا البــاحثون لأن 

اســـتخلاص النتـــائج الســـريعة الأرقـــام و الإحصـــائيات تغـــريم بالتقاضـــي مـــن الأســـئلة المقلقـــة و 

 تجاهل أبعادها و يكفي أن تشير إلى:

بنية اللغوية فـي الشـعر لا تتحـدد بالكلمـات، بـل بالصـيغ و عنـدما يـتم تفكيكهـا إلـى أ( ال

قعهــا فــي منظومــة التركيــب الشــعري وحــدات دنيــا بحثــا عــن أعــدادها و حقولهــا تكــون فقــدت موا

 هي التي تمنعها أبرز فما عليتها الوظيفية موسيقيا و دلاليا.و 

العلامـات، و هـل توضـع فـي جانـب  ب( هذه المواقع المفقودة ذاتهـا هـي عليهـا حسـاب

الــدوالي و المــدلولات. ففـــي ميــدان المعجـــم الشــعري يقـــول نــزار قبـــاني: "إن أبجــدتني الدمشـــقية 

ظللت متمسكة بأصبعي و حنجرتي وثيابي.... و ظلت ذلك الطفل الذي يحمل في حقـا كحـل 

ي أتـــذكر مـــا فـــي أحـــواض دمشـــق مـــن نعنـــاع و فـــل بلـــدي.... التبيـــان و الأعشـــاب الطبيـــة التـــ

كلمات تتصل بجسد المرأة و ملابسـها و الأدوات التـي تتـزين بهـا  1ألوانها و لا أتذكر أسمائها"

كلمــات تشــير إلــى  %40كلمــات تتعلــق بالعــالم الحســبي الطبيعــي، و  %35و تصــل حــوالي 
                                                           

 .32، ص 1986نزار قباني: قصتي مع الشعر، منشورات نزار قباني، بيروت، د.ط، _1
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كلمــات غيــر حســية تتميــز بقــدر مــن التجريديــة و إن كانــت  %20أفعــال قيمــة ممــا يصــل إلــى 

فـإذا لاحضـنا أن القسـط الأوفـر  %5مثـل الحـزن، الحـب، الوفـاء، و هـي تبلـغ  معروضة تماما

ا محمـــولات و أوصـــاف لجســـد المـــرأة مفـــردات العـــالم المحســـوس مـــن النـــوع الثـــاني تـــأتي غالبـــ

 أعضائها و أشيائها و كيفية الاتصال بها.و 

ة أمـــا الأســـلوب فالشـــاعر نـــزار قبـــاني مـــن أكبـــر الشـــعراء ملكـــة لفظـــة و اللفظـــة الشـــعري

خاصة و بالنظر إلى معجـم نـزار اللغـوي نجـده ينقسـم إلـى قسـمين غزلـي و سياسـي و الشـاعر 

يسـتخدم ألفاظــا سياســية معاصــرة مثــل عبــد الناصـر، إســرائيل و تكــررت هــذه الألفــاظ بكثــرة فــي 

شــعره و هــذا مــا يؤكــد أننــا أمــام شــاعر سياســي عمــلاق فتحــت إذن نواجــه القصــيدة، نوجــه لغــة 

ة مليئة بالمعنى بطبيعة الحـال، و لكـن علاقتهـا بمعناهـا ليسـت علاقـة الإنـاء معينة و هذه اللغ

بما فيه و إنما هي علاقة الشيء بذاته إذ صح التعبير الرمز: و يطهـر عنـد شـاعرنا نـزار فـي 

اتــه و فــي كــل نكســة، نســكة الطــلاق حــالات القلــق التــي راودتــه فــي كــل مرحلــة مــن مراحــل حي

لإنســانية وفيــق و رحيــل بلقــيس و مــن خصــائص الالتــزام بقضــايا اانتحــار أختــه و وفــاة ابنــه تو 

نزار من أولئك الشعراء المعاصرين في الالتزام بقضايا أمته "المرأة مثلا عنـد نـزار تعبيـر عـن و 

فمــثلا فــي قصــيدة "مــع بيروتيــة" نــرى أن المــرأة تــؤول إلــى  1الــوطن، الحريــة السياســية، الثــورة"

                                                           

 .65، ص 1989عبد الرحمن الوصفي، نزار قباني، شعر سياسيا، )رسالة ماجيستر المقدمة بدار العلوم( _1
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فهــو بــربط أجمــال المــرأة بجمــال  1يــروت علــى أهــدابك.....بيــروت الرائعــة بيــروت أقــنش عــن ب

 بيروت القاتن.

 الصورة الشعرية:

يعتبر نزار من الشعراء المعاصرين الذين لا تخلـو أعمـالهم مـن الصـور الشـعرية، و لـم 

يغيــر اســتخدامه لهــا اســتخداما تقليــديا بــل أتــى فــي كثيــر منــه اســتداما مميــزا و يبــدو ذلــك فــي 

و تبـدو لصـورة الشـعرية واضـحة فـي قصـيدة  2مة الجملـة الشـعرية بـين يديـه"طريقة أدائه و نعو 

 إلى مضطجعة حيث يقول: "هرب الرداء وراء ركبتها فنعمت في دماء..... و في ظل.

 فما أجمل الإشارة في هروب الرداء إنه يرى الرداء رجلا أو كائنا يهرب.

 الإيقاع الموسيقي: 

ي أولا هــانزار أهميـــة كبــرى و هــذا باعتبـــار أن يعتبــر الإيقــاع مــن أحـــد الخصــائص التــ

الشـــعر ينبغـــي أن يقـــوم علـــى الموســـيقى المعبـــرة الموحيـــة و التـــي تناســـب مـــن خـــلال أحاســـيس 

الشــاعر دولــي أن تفقــد القصــيدة وحــدتها الصــوتية المتماســكة و ترابطهــا الواضــح، و علــى هــذا 

ع فـي إيقاعاتـه حسـب الحاجـة فقد كانت مشاعر نزار هي المحرك فـي نواتـه الموسـيقية، فقـد نـو 

و المعنى.... و الأمثلة كثيـرة علـى أن أكثـر الأبيـات الشـعرية امـتلاء بـالمعنى و أكثـر حيويـة. 

                                                           

 .1981، 1نزار قباني، الأعمال الشعرية لكاملة منشورات نزار قباني، بيروت، لبنان، ط_2
 .52حبيبة محمدي، القصيدة السياسية في شعر نزار قباني، دار النشر للطباعة و التوزيع د.ط، د.س، ص _1
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"هــي تلــك التــي تتــوازي فيهــا حركــات الإيقــاع الموحيــة والحركــات العلميــة و هــذا يضــيف إلـــى 

النحـو الزخـرف الشـكلي، و ا النشـر فقدانـه الدقة الكمال و التعقيد الذين لا يستطيع إلى يقوم بهمـ

و تركيــب العبــارة و خــواص اللغــة هــي مــن الأســباب التــي تــؤدي بالشــاعر إلــى الخــروج علــى 

الصورة الكاملة للوزن.... لأن كل معنى يحتـاج إلـى الحركـة التـي تلائمـه و لـيس علـى ارتبـاط 

 .1بين الألفاظ يصنع شعرا يحقق كل الإمكانيات الشعرية للغة ما لم يكن إيقاعيا"

و هذا ما يثبت روعـة نـزار التـي تتفـق منهـا موسـيقى معيـرة نابغـة مـن إحسـاس الشـاعر 

و أعماقــه، و هــذا مــا ســاهم بــإخراج القصــيدة مــن الهندســة التقليديــة و هــذا مــا جعلــه ينــوع فــي 

قصيدة من الأجناس الإيقاعية و ذلك حسب حالته النفسـية و موضـوع قصـيدة يتخللـه نـوع مـن 

ألفــاظ الهــاجس موســيقى فهــذا مــا أحــدث لهــا إيقــاع القــوى و المــرء  تكــرار و صــور الشــعرية و

سماعه و للعناصر       مرموقة في الوسط الشعري ذلك بحس التلاعـب بالكلمـات و الألـوان 

 و الحروف و القوافي و الصور.....الخ.

كما نجد التلوين الصوتي يصدر في الموضوع الذي تناوله نـزار يـتقن جيـدا ربـط حركـة 

حركة الأصوات الداخلية مما يولد إيقاع يتوازى مع حركة النفس فيؤثر و يأثرفيـه تـأثيرا النفس ب

 قويا.

 

                                                           

 . 305، ص 1992لعربي، دار الفكر العربي، القاهرة، د.ط، اعز الدين إسماعيل الأسس الجمالية في التقدر _1
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 إستراتيجية اللاتحديدية و تنشيط القارئ:

لقــد جــاء نــص نــزار غنيــا بمواقــع اللاتحديــدي ممــا يوصــف المفتــوح فنيــا و مــا مــال إليــه 

ررة و لفظـة واحـدة فـي السـعر في كتاباتـه الشـعرية مـن علامـات حـذف و اسـتفهام و ألفـاظ متكـ

كـــل هـــذه كـــان لهـــا وقعهـــا علـــى المتلقـــي، حيـــث شـــحنا القـــارئ بقـــدرات قرائيـــة كبيـــرة مـــن خـــلال 

أول شــيء نلاحظــه التكــرار الــذي  1الفراغــات و النجــوات ففــي قولــه "شــكرا لكــم.... شــكرا لكــم"

 يحمل في طياته اللغوية علامات  الحذف )عرب، يهود أعدائه....(.

و نجـــد اللاتحديـــد المنشـــط للبـــوح مـــن خـــلال علامـــة القـــول ):( إذ يبـــدو و تـــأثيرا الـــذات 

الشاعرة من خلال هـذه الأقـوال الجريئـة و غيـر المقنعـة يقـول: سـأقول فـي التحقيـق: إن الـنص 

 أصبح يرتدي ثوب المقاتل.

 و أقول في التحقيق

 أن القائد الموهوب أصبح كالمقاول....

 وفاته: 

تـه بلقــيس، غـادر لبنـان و كــان ينتقـل بـين بــاريس و جينيـف حتـى اســتقر بعـد مقتـل زوج

فـــي النهايـــة فـــي لنـــدن، حيـــث قضـــى الخمســـة عشـــر عامـــا الأخيـــرة مـــن حياتـــه و اســـتمر بنشـــر 

                                                           

 .112، د.ط، د.ت، ص نوال مصطفى، نزار..... و قصائد مصنوعة، دار الطباعة و التوزيع_1
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دواوينــه و قصــائده المثيــرة للجــدل خــلال فتــرة التســعينيات و منهــا "متــى يعلنــون وفــاة العــرب" و 

تــردي فــي وضــعه الصــحي و بعــد عــدة أشــهد  كــاف قبــاني مــن 1997"المهرولــون" فــي عــام 

بســـبب أزمـــة قلبيـــة فـــي  1عامـــا فـــي لنـــدن 75عـــن عمـــر ينـــاهز  1999أفريـــل  30تـــوفي فـــي 

وصــيته و التــي قــد كتبهــا عنــدما كــان فــي المتشــفى فــي لنــدن أوصــى بــأن يــتم دفنــه فــي دمشــق 

 التي وصفها في وصيته.

ي علمنـي أبجديـة الياسـمين" ردا لرحم الذي علمني الشعر، الذي علمنـي إلا بـداع و الـذ

ثم دفن قباني في دمشـق بعـد أربعـة أيـام حيـث دفـن فـي بـاب الصـغير بعـد جنـازة حاشـة شـارك 

. و لقــد 2فيهــا مختلــف أطبــاق المجتمــع لســوري إلــى جانــب فنــانين و مثقفــين ســوريين و عــرب

سـلها كتبت عن جنازته الدكتور نادية خوست ما يلي: "...... و كانت طائرة خاصـة سـورية أر 

الرئيس لسوري قد نقلت جثمان من لندن إلـى دمشـق فخطـف الدمشـقيون تابوتـه و حملـوه علـى 

أكتــافهم فــي موكــب شــعبي لــم يشــهد دمشــق مثلــه إلــى اليــوم.... قطعــوا دمشــق مــن شــمالها إلــى 

 جنوبها مشيا.

 

 

                                                           

 .2011تشرين الأول  3سيرة حياة نزار قباني، موقع نزار قباني، _1
 512محمد سعيد :شعراء مصريون في ذاكرة العاشقين، باق و السياسي صلاحيته محدودة ، صحيفة الأخبار اللبنانية، العدد _1

 .2008نيسان  29تريخ 
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 على مستوى الشكل والمضمون.قصيدة الالمبحث الثاني: تحليل 

 (1982قصيدة بقيس )

 انينزار قب

 1شكرا لكم....

 شكرا لكم....

 فحبيتي قتلت....

 و صار يوسعكم أن تشربوا كأسا على قبر الشهيدة

 و قصيدتي أغتيلت....

 و هل من أمة في الأرض إلا نحن نغتال القصيدة؟

 الملكات في تاريخ بابل 2بلقيس.... كانت أجمل

 بلقيس.... كانت أطول النخلات في أرض العراق

 ترافقها طواويس و تتبعها أيائل كانت إذ تمشي....

                                                           

 .22هـ ص 1418-م1998اصر، ، القاهرة دار الفكر العربي، د.بشير العيسوي ،دراسات في الأدب العربي المع_1
 22م.ن، صص 2
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 بلقيس.... يا وجع القصيدة تلمسها الأنامل

 هل يا ترى من بعد شعرك سوف ترتفع السنابل؟

 باب بنوى الخضراء

 يا غجريتي الشقراء

 يا أمواج دخلت تلبس في الربيع لباقها أحلى الخلاخل

 يا بلقيس.... 1قتلوك

 بل؟أية أمة عربية تلك التي تغتال أصوات البلا

 أين السمؤل، و المهلهل.... و الغطاريف الأوابلة

 فقبائل أكلت قبائل....

 و ثعالب قتلك ثعالب....

 و عناكب سحقت  عناكب....

 قسما بعينيك اللتين إليهما تأوى ملايين الكواكب

 سأقول يا قمري، عن العرب العجائب
                                                           

 22م.ن، صص 1
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 فهل البطولة كذبة عربية

 أم مثلنا التاريخ كاذب؟؟

 1بلقيس....

  تتغيبي عني....لا

 فإن الشمس بعدك لا تضيء، على السواحل

 سأقول في التحقيق، أن اللص أصبح يرتدي ثوب المقاتل

 و أقول في التحقيق أنا القائد الموهوب أصبح كالمقاول.... 

 .. إن حكاية الإشعاع ، أسخف نكتةٍ قيلت: وأقول

 فنحن قبيلةٌ بين القبائل

 .. هذا هو التاريخ . . يا بلقيس

 كيف يفرق الإنسان... ما بين الحدائق والمزابل؟

  ..والمطهرة النقية .... والقصيدة 2أيتها الشهيدة ..بلقيس

 .. سبـأٌ تفتش عن مليكتها فردي للجماهير التحية

 يا امرأةً تجسد كل أمجاد العصور السومرية.. يا أعظم الملكات
                                                           

 .23د.بشير العيسوي، دراسات في الأدب المعاصر ، ص _1
 23م.ن، صص_2
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 .. يا عصفورتي الأحلى.. بلقيس

 ويا أيقونتي الأغلى

 يا دمعاً تناثر فوق خد المجدليةو 

 أترى ظلمتك إذ نقلتك كل يوم واحدا منا

 .... بيروت .. تقتل كل يومٍ واحداً منا

 وتبحث كل يومٍ عن ضحية....

 .... والموت .. في فنجان قهوتنا

 .. وفي مفتاح شقتنا

 .. وفي أزهار شرفتنا

 … والحروف الأبجدية.. وفي ورق الجرائد

 .. ندخل مرةً أخرى لعصر الجاهلية.. سها نحن .. يا بلقي

 .. والتخلف .. والبشاعة .. والوضاعة.. ها نحن ندخل في التوحش

 .. ندخل مرةً أخرى .. عصور البربرية

 حيث الكتابة رحلةٌ بين الشظية .. والشظية

 .. حيث اغتيال فراشةٍ في حقلها

 .. صار القضية
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 بلقيس ؟ 1هل تعرفون حبيبتي

 في كتب الغرام فهي أهم ما كتبوه

 .. كانت مزيجاً رائعاً بين القطيفة والرخام

  .. كان البنفسج بين عينيها ينام ولا ينام

 بلقيس بين عينيها ينام ولا ينام

 .. ويا قبراً يسافر في الغمام.. يا عطراً بذاكرتي.. بلقيس

 قتلوك ، في بيروت ، مثل أي غزالةٍ 

 .. من بعدما .. قتلوا الكلام

 ست هذه مرثيةً لي.. بلقيس

 على العرب السلام.. لكن

  .... مشتاقون  2مشتاقون .. مشتاقون  ..بلقيس

 يسأل عن أميرته المعطرة الذيول.. والبيت الصغير

 .. نصغي إلى الأخبار .. والأخبار غامضةٌ ولا تروي فضول

 .. بلقيس

 .. مذبوحون حتى العظم

                                                           

 .24د.بشير العيسوي، درسات في الأدب العربي المعاصر ، ص _1
 .25د.بشير العيسوي، درسات في الأدب العربي المعاصر ، ص _1
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 ذا أقول ؟... ولا أدري أنا .. ما والأولاد لا يدرون ما يجري 

 هل تقرعين الباب بعد دقائقٍ ؟

 هل تخلعين المعطف الشتوي ؟

 ومشرقةً كأزهار الحقول ؟.. وناضرةً .. هل تأتين باسمةً 

  1..بلقيس

 .. ما زالت على الحيطان باكيةً .. إن زروعك الخضراء

 بين المرايا والستائر.. ووجهك لم يزل متنقلاً 

 .. حتى سجارتك التي أشعلتها لم تنطفئ

 ودخانها ما زال يرفض أن يسافر

 .. مطعونون .. مطعونون في الأعماق.. بلقيس

 والأحداق يسكنها الذهول

 .. وألغيت الحدائق والفصول.. كيف أخذت أيامي .. وأحلامي.. بلقيس

 .. وحبيبتي .. وقصيدتي .. وضياء عيني.. يا زوجتي

 ..فكيف هربت يا بلقيس مني ؟.. قد كنت عصفوري الجميل

  2..سبلقي

                                                           

 26ص  م.ن،_1
 26صم.ن، 2



               تحليل قصيدة بلقيس لنزار قباني                                                     ثاني           الفصل ال
 

 

48 

 

 .. والمعتق كالسلاف.. هذا موعد الشاي العراقي المعطر

 فمن الذي سيوزع الأقداح .. أيتها الزرافة ؟

 و من الذي يستقبل الأولاد عند رجوعهم؟

 .. ومن الذي نقل الفرات لبيتنا

 وورود دجلة و الرصافة ؟

 .. إن الحزن يثقبني.. بلقيس

 وبيروت التي قتلتك .. لا تدري جريمتها

 .. تجهل أنها قتلت عشيقتها.. روت التي عشقتكوبي

 .. وأطفأت القمر

 يا بلقيس 1..يا بلقيس ..بلقيس

 ..؟ فمن ترى يبكي عليا.. كل غمامةٍ تبكي عليك

 بلقيس .. كيف رحلت صامتةً ولم تضعي يديك .. على يديا ؟

 نرجف مثل أوراق الشجر ؟.. كيف تركتنا في الريح.. بلقيس

 .. ضائعين كريشةٍ تحت المطر –ثة نحن الثلا –وتركتنا 

 أتراك ما فكرت بي ؟

 وأنا الذي يحتاج حبك .. مثل )زينب( أو )عمر(
                                                           

 .26د.بشير العيسوي، درسات في الأدب العربي المعاصر ، ص _1
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  ..وغابة خيزران ..ويا رمحاً عراقياً  1..بلقيس... يا كنزاً خرافياً 

 .. يا من تحديت النجوم ترفعاً 

 من أين جئت بكل هذا العنفوان ؟

 .. أيتها الصديقة .. والرفيقة.. بلقيس

 .. مثل زهرة أقحوان

 ضاقت بنا بيروت .. 

 .. ضاقت البحر

 .. ضاق بنا المكان

 .. بلقيس : ما أنت التي تتكررين

 .. فما لبلقيس اثنتان

  2..بلقيس

 .. وتجلدني الدقائق والثواني.. تذبحني التفاصيل الصغيرة في علاقتنا

 فلكل دبوسٍ صغيرٍ .. قصةٌ 

 ولكل عقدٍ من عقودك قصتان

 تغمرني ،كعادتها ، بأمطار الحنان.. شعرك الذهبي حتى ملاقط

                                                           
  27م.ن، ص 1
 27في الأدب العربي المعاصر ، ص  د.بشير العيسوي، درسات 2
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 .. على الستائر.. ويرعش الصوت العراقي الجميل

 .. والأواني.. والمقاعد

 .. ومن المرايا تطلعين

 .. من الخواتم تطلعين

 .. من النبيذ الأرجواني.. من الكؤوس.. من الشموع.. من القصيدة تطلعين

 .. و تدرين ما وجع المكانل.. يا بلقيس .. يا بلقيس.. بلقيس

 .. وعابقةٌ كغابة بيلسان.. في كل ركنٍ .. أنت حائمةٌ كعصفورٍ 

 .. فهناك .. كنت تدخنين

 .. هناك .. كنت تطالعين

 .. هناك .. كنت كنخلةٍ تتمشطين

 .. كأنك السيف اليماني.. وتدخلين على الضيوف

 .. أين زجاجة ) الغيرلان ( ؟ والولاعة الزرقاء.. بلقيس

 أين سجارة الـ )ألكنت ( التي ما فارقت شفتيك ؟

 .. فوق القوام المهرجان.. أين )الهاشمي ( مغنياً 

 .. فيكرج دمعها.. تتذكر الأمشاط ماضيها

 هل يا ترى الأمشاط من أشواقها أيضاً تعاني ؟

 .. بلقيس : صعبٌ أن أهاجر من دمي
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 … وبين ألسنة الدخان.. وأنا المحاصر بين ألسنة اللهيب

 1بلقيس : أيتها الأميرة

 ها أنت تحترقين .. في حرب العشيرة والعشيرة

 ماذا سأكتب عن رحيل مليكتي ؟

 .. إن الكلام فضيحتي

 .. ها نحن نبحث بين أكوام الضحايا

 .. وعن جسدٍ تناثر كالمرايا.. عن نجمةٍ سقطت

 .. ها نحن نسأل يا حبيبة

 إن كان هذا القبر قبرك أنت

 .. أم قبر العروبة

  2:بلقيس

 ويا زرافة كبرياء.. يا صفصافةً أرخت ضفائرها علي

 : بلقيس

 .. إن قضاءنا العربي أن يغتالنا عربٌ 

 .. ويأكل لحمنا عربٌ 

                                                           

 .28د.بشير العيسوي، درسات في الأدب العربي المعاصر ، ص _1
 29م.ن، ص _1
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 .. ويبقر بطننا عربٌ 

 .. ويفتح قبرنا عربٌ 

 فكيف نفر من هذا القضاء ؟

 فالخنجر العربي .. ليس يقيم فرقاً 

 .. وبين أعناق النساء.. بين أعناق الرجال

 .. إن هم فجروك .. فعند ناقل الجنائز تبتدي في كربلاء: بلقيس

 .. وتنتهي في كربلاء

  ..بعد اليومإن أصابعي اشتعلت 1لن أقرأ التاريخ

 .. وأثوابي تغطيها الدماء

 ها نحن ندخل عصرنا الحجري 

 … نرجع كل يومٍ ، ألف عامٍ للوراء

 .. بعد رحيل عينيك استقال.. البحر في بيروت

 .. لشعر .. يسأل عن قصيدتهاالتي لم تكتمل كلماتهاوا

 ولا أحدٌ .. يجيب على السؤال

 .. يعصر مهجتي كالبرتقالة.. الحزن يا بلقيس

 الآن .. أعرف مأزق الكلمات
                                                           

 29م.ن،ص _1
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 .. أعرف ورطة اللغة المحالة

 .. وأنا الذي اخترع الرسائل

 .. لست أدري .. كيف أبتدئ الرسالة

  ...  وخاصرة العبارة...1السيف يدخل لحم خاصرتي

 .. كل الحضارة ، أنت يا بلقيس ، والأنثى حضارة

 فمن سرق البشارة ؟.. بلقيس : أنت بشارتي الكبرى 

 .. أنت الكتابة قبلما كانت كتابة

 .. أنت الجزيرة والمنارة

  ..ما بين الحجارة 2يا قمري الذي طمروه :بلقيس

 .. الآن ترتفع الستارة

 .. الآن ترتفع الستارة

 .. سأقول في التحقيق

 إني أعرف الأسماء .. والأشياء .. 

 .. والشهداء .. والفقراء .. والمستضعفين.. والسجناء

 .. وأقول إني أعرف السياف قاتل زوجتي

                                                           

 29ي المعاصر ، القاهرة دار الفكر العربي ص د.بشير العيسوي، درسات في الأدب العرب_2
 30نفس المرجع ص _1
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 .. ووجوه كل المخبرين

 .. وتقوانا قذارة.. وأقول : إن عفافنا عهرٌ 

 وأقول : إن نضالنا كذبٌ 

 !! لدعارةما بين السياسة وا.. وأن لا فرق 

 إني قد عرفت القاتلين: سأقول في التحقيق

 إن زماننا العربي مختصٌ بذبح الياسمين: وأقول

 .. وقتل كل المرسلين.. وبقتل كل الأنبياء

 العرب 1يأكلها ..حتى العيون الخضر

 .. والأساور .. والمرايا .. واللعب حتى الضفائر .. والخواتم

 .. ري السببولا أد.. حتى النجوم تخاف من وطني

 .. و لا أدري السبب.. حتى الطيور تفر من وطني

 حتى الكواكب .. والمراكب .. والسحب

 .. حتى الدفاتر .. والكتب

 .. جميعها .. ضد العرب.. وجميع أشياء الجمال

                                                           

 .31، ص 1998_د.بشير العيسوي، درسات في الأدب العربي المعاصر ، القاهرة دار الفكر العربي 1
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 يا بلقيس ، لؤلؤةً كريمة 1لما تناثر جسمك الضوئي

 فكرت : هل قتل النساء هوايةٌ عربيةٌ 

 ، محترفو جريمة ؟ أم أننا في الأصل

 .. إنني 2يا فرسي الجميلة.. بلقيس

 .…من كل تاريخي خجول

 .. هذي بلادٌ يقتلون بها الخيول

  ..يا أحلى وطن ..3يا بلقيس ..من يوم أن نحروك

 .. لا يعرف الإنسان كيف يعيش في هذا الوطن

  ..يموت في هذا الوطن 4لا يعرف الإنسان كيف

 .. جزاءأعلى .. ما زلت أدفع من دمي

 كي أسعد الدنيا .. ولكن السماء

 مثل أوراق الشتاء.. شاءت بأن أبقى وحيداً 

 هل يولد الشعراء من رحم الشقاء ؟

                                                           

 30نفس المرجع، ص 2
 .30نفس المرجع، ص  3
 31نفس المرجع، ص  3
  31نفس المرجع، ص 4
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 وهل القصيدة طعنةٌ في القلب .. ليس لها شفاء ؟

 أم أنني وحدي الذي عيناه تختصران تاريخ البكاء ؟

  :في التحقيق 1سأقول

 كيف غزالتي ماتت بسيف أبي لهب

 .. لصوص من الخليج إلى المحيطكل ال

 .. وينهبون .. ويرتشون .. يدمرون .. ويحرقون 

 .. كما يريد أبو لهب.. ويعتدون على النساء

 .. ويسكرون .. ويأكلون .. كل الكلاب موظفون 

  ..أبي لهب 2على حساب

 تنبت دون رأي أبي لهب.. لا قمحه في الأرض

 لا طفل يولد عندنا....

 …!! فراش أبي لهب.. إلا وزارت أمه يوماً 

 .. دون رأي أبي لهب.. لا سجن يفتح

 .. لا رأس يقطع دون أمر أبي لهب

 أميرتي اغتصبت 3كيف :سأقول في التحقيق

                                                           

 .32، ص 1998العربي المعاصر ، القاهرة دار الفكر العربي درسات في الأدب  د.بشير العيسوي،_3
 33_نفس المرجع، ص1
 33_نفس المرجع، ص 2
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 .. وكيف تقاسموا فيروز عينيها وخاتم عرسها

 كيف سطوا على آيات مصحفها الشريف: سأقول في التحقيق

 .. وأضرموا فيه اللهب

 .. سأقول كيف استنزفوا دمها

 .. وكيف استملكوا فمها

 فما تركوا به ورداً .. ولا تركوا عنب

 …هو النصر الوحيد بكل تاريخ العرب ؟؟… هل موت بلقيسٍ 

  ..حتى الثمالة 1بلقيس... يا معشوقتي

 ويركبون على الشعوب.. يقرفصون .. الأنبياء الكاذبون 

 .. ولا رسالة

 .. نجمةً .. من فلسطين الحزينة.. لو أنهم حملوا إلينا

 .. أو برتقالة

 من شواطئ غزةٍ .. لو أنهم حملوا إلينا

 .. حجراً صغيراً أو محارة

 .. زيتونةً .. لو أنهم من ربع قرنٍ حرروا

 أو أرجعوا ليمونةً 
                                                           

 33، ص 1998درسات في الأدب العربي المعاصر ، القاهرة دار الفكر العربي  د.بشير العيسوي،_3
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 ومحوا عن التاريخ عاره

 .. لشكرت من قتلوك .. يا بلقيس

 .. يا معبودتي حتى الثمالة

 …!! لكنهم تركوا فلسطيناً ليغتالوا غزالة

 في هذا الزمان ؟ ..1ذا يقول الشعر ، يا بلقيسما

 .. المجوسي.. ماذا يقول الشعر ؟ في العصر الشعوبي

 الجبان

 .. ومقطوع اللسان.. والعالم العربي مسحوقٌ .. ومقموعٌ 

 نحن الجريمة في تفوقها فما ) العقد الفريد ( وما ) الأغاني ( ؟؟

 .. أخذوك أيتها الحبيبة من يدي

 .. من فمي أخذوا القصيدة

 والطفولة .. والأماني.. أخذوا الكتابة .. والقراءة

 .. بلقيس .. يا بلقيس

 .. يا دمعاً ينقط فوق أهداب الكمان

 علمت من قتلوك أسرار الهوى 

 لكنهم .. قبل انتهاء الشوط قد قتلوا حصاني
                                                           

 33نفس المرجع، ص  1
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  :1بلقيس

 أسألك السماح ، فربما

 .. كانت حياتك فديةً لحياتي

 .. إني لأعرف جيداً 

 أن الذين تورطوا في القتل ، كان مرادهم

 !!! أن يقتلوا كلماتي

 2نامي بحفظ الله .. أيتها الجميلة

 والأنوثة مستحيلة.. فالشعر بعدك مستحيلٌ 

 .. تسأل عن ضفائرك الطويلة.. ستظل أجيالٌ من الأطفال

 … وتظل أجيالٌ من العشاق تقرأ عنك . . أيتها المعلمة الأصيلة

 .. ب يوماً وسيعرف الأعرا

 .. أنهم قتلوا الرسولة

 

 

 
                                                           

 .34، ص 1998ر الفكر العربي د.بشير العيسوي، درسات في الأدب العربي المعاصر ، القاهرة دا_1
 نفس المرجع، نفس الصفحة_2
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 لمحة عن قصيدة: 

جاءت قصـيدة بلقـيس فـي تسـعة و سـبعين مقطعـا تفتـرق ظاهريـا، و تتلاقـى باطنيـا فـي 

مـا بعثـور هـذا الواقـع مـنم أثـاث  إطار تجربـة واحـدة مرتبطـة بضـمير الوقـع المعشـي للشـارع، و

و مشــاعر لتشــكل فــي مجموعهــا جــراح و مــا بــين تتســاب عبــر هــذه المقــاطع أفكــار الشــاعر و 

عــن قــدرة الشــاعر علــى تطويــع لفئــة الرؤيــة الشــعرية للقصــيدة التــي تكتشــف فــي الوقــت ذاتــه، 

استخدامها خاصا يفجر طاقاتها الايجابية و الكامنة، من هنا كانت الرغبة فـي دراسـة قصـيدة و 

ي تجسـيد قضـايا "بلقيس" أملا بالكشف عن الدور الجمـالي و الايجـابي الـذي تؤديـه القصـيدة فـ

الإنسان العربي  على المستويين، الخاص و العام على طريق التأسيس لخطاب إبداعي جديـد 

 يتطبع بالطابع الإنساني المنفتح على عناصر الحرية في كل زمان و مكان.

 قصيدة على مستوى الشكل: التحليل 

 قصيدة: الالرمز في 

زي بشـــكل واضـــح ســـواء علـــى و المتأمـــل فـــي قصـــيدة نـــزار يلحـــظ حضـــور النســـق الرمـــ

مســـتوى توظيـــف الرمـــز بشــــكل جزئـــي أو توظيفـــه بشـــكل كلــــي، إذ يتخـــذ الشـــاعر المـــرأة رمــــزا 

محوريا لعرض قضية لأمة العربية، و يصور موقفه تجـاه العـرب تصـويرا موحيـا إذن المسـتوى 

الأول الظــاهر للرمــز، هــو المــرأة بصــفاتها و ملامحهــا و خصائصــها أمــا علــى مســتوى الأخــر 

لخفي فهو الأمة العربية بما فيها و حاضرها التـي تتـداخل مـع المـرأة لتتشـكل مـن خلالهـا بنيـة ا
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الرمــز الفنــي، و تنفجــر طاقــة الايحائيــة، فقــد صــور الشــاعر الأمــة العربيــة هيئــة المــرأة حبيبــة 

أغتالهــا العــدو و لقاتــل مــن العــرب و هنــا يلمــح الشــاعر إلــى أذيــال العــدو فــي بلادنــا و يوظــف 

لرموز بشكل فرعي ليزيد الموقف جلاء و ايجاء: )بابـل، المسـؤول، المهلهـل، العصـور بعض ا

 لسومرية، كربلاء، سيق أبي لهب(.

يستلهم لشاعر رموزه من المخروب التراثي الراسخ في ذهن المتلقي الذي لم يألف مثل 

م فجـرواء..... هذه الدلالات الجديـدة و هـذا مـا يسـميه ريفـاتير بفكـرة )المفاجـأة( "بلقـيس: إن هـ

 فعندنا كل الجنائز تبتدي في كربلاء.... و تنتهي في كربلاء.

   1هل موت بلقيس..... هو النصر الوحيد بكل تاريخ العرب؟؟"

 التكرار: 

"التكرر بوصفه شكلا صياغيا يقع داخل بنية موسـعة هـي بنيـة التماثـل التـي تسـهم فـي 

ة و العشـرية هـي أقـرب الأجنـاس الأدبيـة إلـى إنتاج الشعرية باحتوائه على قيم إيقاعيـة  واضـح

 .2الإيقاعية"

كمــا نجــد التكــرار ظــاهري فــي القصــيدة الجملــة اللازمــة الاســتهلال شــكرا لكــم.... شــكرا 

تكــررت ثلاثــة مــرات و هــذا يكشــف يــأس مــن موقــف  1لكــم...." و فــي العبــارة "قتلــوا الرســوله"

                                                           

 .66ص  44نزار قباني قصيدة بلقيس: ص _1
 .38، ص 1995محمد عبد المطلب، قراءات أسلوبية في النقر الحديث القاهرة _1
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بب انشــغالهم بقضــية وجــودهم أســهم العــرب و اســأمهم فــي تعيــق الــدمار القــائم مــن أمــتهم بســ

التكرار في بناء القصيدة و تلاحمها على مستوى المبنـي بمـا يلحقـه و يكشـفه مـن علائـق ربـط 

و تواصــل بــين البيــات أو الأســطر، تشــكل منهــا الجهــة القصــيدة و ســداها و هــذا تكــرار اللغــوي 

التـوتر. نة بالإيجـاد و عري إلى عاطفة مشـحو تحول عبر النسق ألعلائقي الذي يوفره السياق الش

و الشـــحنة العاطفيـــة هـــي الشـــرارة الأولـــى التـــي تقـــود المتلقـــي إلـــى عبـــور الـــنص عبـــورا إجماليـــا 

موقفـا. و أدى التكـرار علــى المسـتوى لـدلالي و النفســي فـي الـنص وظيفتــين تعبيريـة و ايجائيــة 

 .إذ أوحى بشكل أولي بسيطرة فكرة العنصر لمكرر على فكرة الشاعر و على شعوره

و الشاعر يكـرر اسـم الحبيبـة منهـا تكـرار الحـرف و الفعـل الاسـم و منهـا تكـرار الجملـة 

أو شبه الجملـة، و أغلبهـا اتخـذ بنيـة تماثـل عموديـة تجلـت فـي بدايـة الأسـطورة لشـعر  فأخـذت 

شـــكلا عموديـــا لتعميـــق امتـــداد رأســـي للدلالـــة الشـــعرية، و يبـــدو الشـــاعر ناضـــجا فنيـــا، ممتلكـــا 

 .أدواته و مبدعا
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 النداء: 

يشــكل النــداء نمطــا آخــر مــن أنمــاط العمــل ذات الأثــر النفســي للافــت فــي قصــيدة نــزار 

فهــو ظــاهرة لغويــة محضــة، لكنــه يســتحيل فــي القصــيدة إلــى ظــاهرة شــعورية، تكثــف أحاســيس 

الشــاعر المتخبطــة فــي حالــة مــن الضــياع و المنتقــد كــل معــاني الحيــاة فــي وطــن  يحــرك إنــاؤه 

يجـــري نـــواهم و الملاحـــظ أن الشـــاعر يســـتخدم بأداتهـــا أو دون أداة لكنـــه ينـــادي ســـاكنا إزاء مـــا 

بلقيس في جميع نداءاته على اخـتلاف نعوتهـا: "ي وجـع القصـيدة، بنينـوى الخضـراء..... بـا  

جريني أيتها الشـهيدة، يـا عصـفورتي يـا أيقـونتي يـا عطـرا بـذاكرتي، يـا كثيـرا أيتهـا الصـديقة، يـا 

يا فر،ا فرسي الجميلة، يا أحلى وطن يا معا  عرقيا، يا دمعا يـا قبـرا يسـاقمري، يا معشوقتي، ي

و هذا يعني أن همه أو أرقه كان يتصل بالإنسان، ببلقيس التي تحولـت إلـى  1صفصافة....("

رمــز قــومي، فقضــية الشــاعر تتصــل بالإنســان العربــي تحديــدا هــذا الإنســان التائــه بــين القمــع 

ادي و الفكــري، الأمــر الــذي نجــاه عــن دائــرة الفعــل و ألزمــه  لسياســي و الاجتمــاعي و الاقتصــ

الصمت حتى أضحى متنائيا عن قضايا واقعة و من هنا لجأ الشاعر إلى استخدام أداة النـداء 

لتنبيــه وعيــه و إيقاظــه علــى حقيقــة المخــاطر المحدقــة بــه و التــي لــم تعــد تحتمــل الصــمت أو 

 الحياء و لتحريضه و تنويره.

 

                                                           

، ص 57-56، ص ص 49، ص ص32-31، ص ص 18، ص 12(، ص 4-3يس )ص ينظر: نزار قباني، قصيدة بلق_ 1
67. 



               تحليل قصيدة بلقيس لنزار قباني                                                     ثاني           الفصل ال
 

 

64 

 

 الاستفهام: 

شــكل الاســتفهام بأحرفــه و أدواتــه )أ،هــل، كيــف، مــن، أيــن( ضــربا لافتــا مــن ضــروب ي

واقعـــة، و مـــا يحوطهـــا مـــن مفارقـــات التكـــرار فـــي القصـــيدة تتبـــرأ دلالتـــه حـــول تجربـــة الشـــاعر ال

تناقضات و عوامل الحيرة و القلق و التوتر و التعذيب، و ما إلى ذلك مـن أسـباب تلـح علـى و 

الشــاعر مــن تكــرار الســؤال أســلوبا موجبــا بأبعــاد هــذه التجربــة إذ  الشــاعر كشــف خافيهــا فيتخــذ

تصـطنع السـؤال بغيـة كشـف الأسـرار وظف فـي قصـيدته لمجموعـة مـن الوحـدات اللغويـة التـي 

الحقائق المستورة، لو أن أحدا يجيب عن تساؤلات الشاعر المحملة بدلالـة السـخرية و الـتهكم و 

تـــال القصـــيدة؟ أيـــن الســـموءل ... إلا نحـــن تغفـــي قـــول الشـــاعر: "هـــل مـــن أمـــة فـــي الأرض..

 .1المهلهل و الغطا ريف الأوائل؟(و 

يؤدي بنية النفي دورا واضحا في إنتاج الدلالة الشعرية في قصيدة نـزاد و الإيجـاد بهـا، 

و يلحــظ أن بنيــة حــرف النفــي تأخــذ امتــداد رأســيا، يتســلط علــى الفعــل المضــارع بشــكل خــاص 

ى منطقة السلب، و إلغاء أي نوع من الحدوث و الحركيـة التـي بهدف تحويل الدفق الشعري إل

يمكـن أن تكـون قـد قامــت بهـا الشخصـية الشــعرية ضـد الطـرف الآخــر، و منـه قولـه: "لا تــروي 

 .2فضول، لا أدري أنا..... لم تنطفئ..... لا طفل يولد...... لا سجن....."
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 التقديم و التأخير: 

ذات تردد كبيـر ممـا يـوحي بـدورها الرتيـب فـي إنتـاج إن ظاهرة التقديم و التأخير كانت 

 الدلالة الشعرية و القيمة الجمالية و من أمثلة ذلك: 

 "البحر في بيروت...../ بعد رحيل عينيك استقال.

 و الشعر.... يسأل عن قصيدة لم تكتمل كلماتها".

مـــن قـــدم الشـــاعر الفاعـــل )البحـــر( علـــى الفعـــل المتـــأخر )اســـتقال فاســـتميلت القصـــيدة 

الجملــة الفعليــة إلــى الاســمية الآن غايتهــا هنــا لــيس الفعــل الحــدث و إنمــا الديمومــة و الثبــات و 

 كأن الشاعر أراد أن يعلن عن نهاية الحياة بعد مقتل زوجته.

ومــن أنمــاط التقــديم و التــأخير فــي القصــيدة، تقــديم شــبه الجملــة لظــرف المكــان ظــرف 

هنــاك.... كنــت تطــالعين..... / هنــاك..... كنــت  : "فهنــاك.... كنــت تــدخينا.... /1الزمــان (

 لمخلة تتمشطين".
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 أدوات الربط: 

سيطرة حروف الربط على القصيدة ليست تامة، فهي ترد في مقاطع معينة تمتلـك فيهـا 

فاعلية كبيـرة، لأن حـرف العطـف الـواو يكتسـب فـي مقـاطع القصـيدة سـمات تعبيريـة و إيجابيـة 

لحالـــة الشـــعورية التـــي اعتـــرت الشـــاعر و هـــو يســـتلهم التـــاريخ مشـــمة، إذ يصـــبح موجبـــا بتلـــك ا

لقبائل قتلت قبائل، و ثعالـب قتلـت ثعالـب....( و هكـذا فقـد كـان عـرف العطـف موجبـا بجـوهر 

تلــك الحالــة للشــاعر، و مــا بــدأ عليــه مــن انفعــالات شــديدة و أيضــا )فــي فنجــان فهوتنــا، و فــي 

 .1جرائد....(مفتاح شقتنا، و في أزهار شرفتنا و في ورق ال

و كان الشاعر يستشعر قلق ضياع الأمة على مستوى النص، فيلجأ إلى تعويض هـذا 

الشــعور بتركيــزه علــى التــرابط اللغــوي، مــن خــلال اســتخدام حــرف العطــف )الــواو( الــذي شــكل 

 رابطا بين الألفاظ و الجمل.

 غياب أدوات الربط:

فتــدفقت بعــض مفــردات  خــرق الشــاعر الــنمط علــى اســتخدام أدوات الــربط فــي الــنص،

القصيدة أو أسطرها، تدفقا تلقائيا دون روابط لغوية ظاهرة، تماما كما تتدفق في ذهـن الشـاعر 

في لحظات تذكره بلقيس، و هـان يتكـئ، علـى عنصـر الإيجـاد الـذي يتضـاعف دوره و يصـبح 

لــى البــديل المركــزي مــن أدوات الــربط و مــن ثــم فــإن "جهــد الشــاعر لا يقــف عنــد حــد التغلــب ع
                                                           

 .24، ص 28، ص 14المرجع نفسه، ص _1
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تلقائيــة اللغــة إن عليــه بالإضــافة إلــى ذلــك أن يعطــل كــل قيمــة دلاليــة تحــد مــن حريــة الإيحــاء 

الصـــوتي فـــي الكلمـــات، بـــل يمضـــي إلـــى أبعـــد مـــن ذلـــك فيجـــرد الســـياق اللغـــوي مـــن علاقاتـــه 

 .1التركيبية بحين يبدو أقرب إلى الطابع الفردي من إلى القوانين العامة"

ات الربط للإيحـاء بحالـة مـن الغمـوض، قـد يكـون مبعثـا "و يلجأ الشاعر إلى تغييب أدو 

صــيدة مــن خطـــر التصــريح و التقريـــر عوامــل سياســية أو اجتماعيـــة أو نفســية، و بــذلك يقـــي ق

 .2في الوقت ذاته قد يوحي بجوهر الحالة التي تعتريه"و 

كمــا أنــه يلجــأ إلــى تغييــب أدوات الــربط بــين المفــردات و الجمــل، فإنــه كــذلك يلجــأ إلــى 

بهـــا بـــين مقــــاطع القصـــيدة و لوحاتهـــا المختلفــــة، و لكـــن هـــذا لا يعنــــي أنهـــا تفتقـــد التــــرابط تغيي

ـــة الشـــعرية، فالقصـــيدة تتخـــذ وحـــدتها مـــن  ـــل أبعـــاد التجرب العضـــوي، لأن كـــل مقطـــع منهـــا يمث

 تجانس التجربة النفسية أو الفكرية للشاعر.

 الاستعارة و التشبيه: 

ــ زار قبــاني، يجســدان دلالــة الألــم و القلــق و التشــبيه و الاســتعارة كثيــرات فــي قصــيدة ن

"لكتابــة رحلــة 1المعانــاة و اليــأس و يفجــران فــي القصــيدة إيقاعــا جماليــا داخليــا مــن أمثلــة ذلــك: 

 بين الشطية و الشطية 

                                                           

 .122أحمد، الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر، ص محمد فتوح _ 1
 .57، ص 56، ص 50ينظر نزار قباني: قصيدة بلقيس، ص _2
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 قتلوك مثل أي غزالة".            

لكاتبـة عمد الشاعر إلى استخدام التشبيه )البليغ( للإيحاء بمعاناته فقي سـبيل الكتابـة )ا

رحلــة بــين الشــظية و الشــظية و التشــبيه التــام للإيحــاء بــالألم و القلــق بعــين فــراق رفيقــة العمــر 

لــى كــائن حــي" و ينســب إليــه فــاعلا "مــذهبين: مــذهب يقــول الجمــاد إ2الاســتعارة فــي القصــيدة: 

ـــام و العصـــر يســـافر........( فـــي دلالـــة علـــى و  مفعـــولا القصـــيدة إنســـان يغتـــال و البنفســـج ين

 طهاد الفكري و النفسي و الاجتماعي.الاض

 الإيقاع: 

"ينطوي القصيدة على إيقاع داخلي و الآخر رجي، في الخارجي يتجلى يتنوع القاضـية 

و تكــــرار التفعيلــــة فــــي البحــــر الكامــــل )متفــــاعلن( بالإضــــافة إلــــى تكــــرار بعــــض المفــــردات أو 

صـــبحه تنجـــيم صـــوتي فـــي التركيـــب تكـــرار متلاحقـــا تـــرددا عاليـــا للأصـــوات مـــثلا: الاســـتفهام ي

 . 3الإلقاء و يسهم في زيادة رخم الإيقاع الصوتي في القصيدة"

 المفردات التي تنتهي بياء المتكلم: يا قمري، فرنسي، غزالتي، أميرتي، معشوقتي

 المفردات التي تنتهي بكاف الخطاب: شمرك، عينيك، بعدك، وجهك، عشقك.

                                                                                                                                                                                     

 .26، ص 18، ص 16ينظر نزار قباني: المصدر السابق، ص _ 3
 .18، ص 17المرجع نفسه، ص _ 1
 .28، ص 3، ص 1المرجع نفسه، ص _ 2
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 تنوع القافية في القصيدة: 

للتقفات في القصيدة بحي تتنوع وتكـاد تكـون فـي كـل سـكر مـن سـطور  ثمة كثافة كبيرة

التغييــر الحــر  1المقــاطع "و التقفيــة المتنوعــة المركبــة نختــار بدقــة الجمــال الموســيقي و عذوبتــه"

الــذي تتميــز بــه القــوافي فــي القصــيدة مــنح الشــاعر قــدرة أكبــر علــى اســتثمار الوظيفــة الدلاليــة 

 ن يعكس من خلال تنوع قوافيه فوضى الواقع و تعقده.للقافية و كأن الشاعر يريد أ

 تحليل قصيدة بلقيس لنزار قباني على مستوى المضمون:

اتجاه الوطن العربي المتميز كما أنه  1981إن "بلقيس" موقف شعري اتخذه نزار في 

في قصيدة بلقيس نرى الملامح التي تميزها من قصائده الأخرى و "القراء يشعرون بإنسانية 

قيس من بداية القصيدة إلى نهايتها و الفرق الأكثر وضوحا الذي نلاحظه في هذه القصيدة بل

هو الاسم بالذات و نرى في هذه القصيدة و على العكس من معظم قصائد نزار شخصية 

بلقيس بشكل واضح، كما أن هذه القصيدة "ليست مرثية و إنما حلقة في سلسلة غارات شنها 

من خلال استقرارنا  2"1967دأت نعد هزيمة الخامس يونيو سنة على الواقع العربي و ب

للقصيدة نلاحظ أن الشاعر يشعر بألم عميق و إحساس موحش و الغربة و نلاحظ ذلك من 

                                                           

 .224صفاء خلوصي، فن التقطيع الشعري و القافية، ص _ 1
 .399إبراهيم محمد منصور الشعر العربي الحديث، ، ص _ 2
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خلال قوله: "شكرا لكم، شكرا لكم فحبيبتي قتلت و صار بوسعكم أن تشربوا كأس على قبر 

 .1ض إلا نحن نغتال القصيدة"و قصيدتي اغتليت و هل من أمة في الأر  –الشهيدة 

شاعرية قباني جعلته دائما يفرد خارج سرب شعراء عصره حتى أصبح عدد كبير من 

الشعراء ينضم إلى سرب قباني ابتدأ القصيدة بشيء من الحكم الذي و ضد فجأة ففي الوقت 

ض تجاه الذي يكون فيه الحزن يبوح بشيء فمن الممكن أن يبوح بالحقد بالكراهية بالألم بالبع

قاتل زوجته أو حبيبته تجاه من افقده شيئا يحبه لكن قباني بدأ قصيدته بالشكر لمن تلطخت 

يداه بدماء بلقيس فهي منذ قتلت علق على صدرها وسام التضحية و بقي الشهيدة قباني 

حاول أن يبوح بشيء يسمعنا معانيه تفاصيله أجزاءه ففاضت عواطف الضجون بكلمات 

 يكشف الوجه القبيح لمن يحاول أن يغتال القصيدة :  القصيدة فحاول أن

 لكن اغتال القصيدة فقط؟ من هناك اغتيال أخرج؟2

 "قتلوك يا بلقيس.. أية أمة عربية

 تلك التي ... تغتال أصوات البلابل

 حتى قول و ثعالب قتلت ثعالب.... و عناكب قتلت عناكب"

                                                           

 22، ص 1998د.بشير العيسوي، دراسات في الأدب العربي المعاصر ، القاهرة دار الفكر العربي _ 1
 د.بشير العيسوي، دراسات في الأدب العربي المعاصر _ 2
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يدة أصبحت أنثى نهل تحل مع أن بلقيس مجرد امرأة إلا أنها و من خلال القص

معاني الأنوثة و الجمال و الإلهام و مع أن بلقيس و كما هو ثابث تارخيا ملكة لمملكة سبأ 

من اليمن القديم لكن نزار وصفها أنها أجمل الملكات في تاريخ بابل فهو لم يتوقف بوصفها 

نساء فهي السحر بأنها أجمل الملكات فقدمته وصفه ليضعها على أنها ليست امرأة كباقي ال

الجارف الذي يتحلل الأنثى أين كانت و أيضا كانت ففي المقطع السابق أعاد قباني إلى 

أذهاننا ذلك التاريخ القديم من عصر الجاهلية عصر الصراع من أجل لا شيء إلى عصور 

القبيلة و حروبها الطاحنة التي نحرق كل شيء و تصبح التراب بلون الدماء أسطورة السؤال 

القبائل فيما  بو ليلى مع الأسف الآخر هو أيضا عربي الموت الذي كانت شاركتهو أ

منذ عصر الجاهلية إلى اليوم اختفت حرب القبائل لتطهر حرب الفضائل و حرب بينها،

ها المساوي و أبجديتها المخزية الدول و حرب تصفية الحسابات حرب بمعناها و مفهوم

 تراكمها المرعبة.و 

كل عبارات قصيدة بلقيس نحس من خلال الكلمات التي تقرأها أن  كما نجد أيضا في

قباني قد تمكن منه الحزن مهما أخفاه و تستر به خلق كلمات غير جادة ارتسم الشاعر 

بحض العروبة ليبوح لها و من خلالها عن حال العرب اليوم مرة أخرى نعود للجاهلية لكن 

خل مرة أخرى عصور البربرة بثوب جديد و بوحشيتها و تخلفها و بشاعتها و وبضاعتها ند

زمن جديد لكن العقلية الجاهلية بالأمس هي العقلية الجاهلية اليوم أصبحت مدينة بيروت 
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التي أحبها الشاعر و عاش فيها تدفئه دثار العائلة تقتل و يقتل فيها كل شيء يمت إليه 

 الجمال يصله أصبح الموت يسكن بيروت.

لم و الأوراق مجرد رحلة صعبة مرعبة قد تكون العودة منها فن الكتابة و امتهن الق

مستحيلة لأنها ببساطة رحلة بين الشطية و الشطنية ، كم عدد الأحلام التي نسقها الحرب؟ 

 اعتقد أنها عديدة لم يستوعبها النص لكنها وصلت من خلال كلمات القصيدة:

 يا أيقونتي الأغلى –يا عصفورتي الأحلى  –"بلقيس 1

 دمعا تناثر فوف خذ المجدية..... و يا

 حتى قوله: ندخل مرة أخرى لعصر الجاهلية

 التخلف و البشاعة –ها نحن ندخل في التوحش 

 حيث الكتابة رحلة –ندخل مرة أخرى عصور البرية 

 حيث اغتال فراشة في عقلها صار القضية –بين الشطية.... و الشطنية 

 "بلقيس 

 يا عطرا بذاكرتي 

                                                           

 24ار الفكر العربي ص د.بشير العيسوي، دراسات في الأدب العربي المعاصر ، القاهرة د_1
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 فر في الغمامو يا قمر يسا

 فتلوك في بيروت مثل أي غزالة 

 1من بعدها... قتلو الكلام.."

التناغم الشاعر المحزن و الترابط المعنوي بين مقتل بلقيس و العنف و الصراع و 

الحرب في لبنان صورة قباني بكلمات الهادئة التي ما تلبث أن تعصفا بقوة مختلف ورائها 

ني القصيدة المحزنة إلا أنها لا تحلو من الدعوة نحو حزنا دفينا.... على الرغم من معا

الصمود و الاصطفاف... كما أن قباني في هذه القصيدة له عامل على السلطة و الساسة و 

 رجالها إلا الاعتبارات القصيدة لا تحلو من التمجيد و التذكر بمجد قد أفله الزمن.

قتلو حب قول الشاعر في نفس –الذين قتلوا زوجة قباني بلقيس و كما قيل بالقصيدة 

الشاعر، كما أنهم افقدوه إحدى ملهماته لقول الشعر... في مقاطع عديدة من قصيدة بلقيس 

عطر العلاقات الأسرية يفوح من بين الكلمات... حتى التفاصيل الدقيقة في حياته زوجته 

إخفائه ألم الفراق  المقتولة في الأيام السابقة ذكرها بشيء من الألم المكبوت.... ألم عجز عن

ألم الشعور بالوحدة، ألم الشعور باليتم لولديه زينب و عمر و هما يحاولان تناسي أمهما، 

 الشعور بالألم بكل تفاصيله و أوجاعه...

 "بلقيس
                                                           

 .24، ص 1998د.بشير العيسوي، دراسات في الأدب العربي المعاصر ، القاهرة دار الفكر العربي  _1
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 كيف تركتنا في الريح...

 ضائعين –ترجف مثل أوراق الشجر؟ و تركتنا نحن الثلاثة 

 كريشة حتى المطر

 أتراك ما فكرن بي؟

 1و أن الذي يحتاج حبك.... مثل زينب أو عمر"

قباني تعدى مرحلة الحب للأنثى في نفسه لتبكيه لحظات الأسى... كما أبكته 

الذكريات الجميلة لأيام مضت بلقيس في كل مكان ضفتها ذاكرة قباني و الثراء البلاغي التي 

بلقيس مجرد حلم جميل تحملها القصيدة جعلتها تتميز عن باقي القصائد القبانية ليس لأن 

نسيانه صعب و ذكره مؤلم و تزيد تفاصيله محزن.... ترديد بلقيس في كل مقاطع القصيدة 

ليس لإملاء فرا  القوي بل لتزداد القصيدة تطريزا بزخارف  الكلمات الهادئة التي تنتقل 

 الإحساس ببساطة و موضوعية ضد الحوار مع الحبيب...

 "بلقيس

 .لو أنهم حملوا إلينا.

 من فلسطين الحزينة..
                                                           

 .26نفس المرجع، ص _1
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 نجمة..

 أو برتقالة..

 لو أنهم حملوا إلينا من شواطئ غزة حجرا صغيرا أو محارة

 لو أنهم من ربع قرن حرروا..

 زيتونة..

 أو أرجعوا اليهونة

 1و محو عن التاريخ عاره"

الانفعال واضح في كل كلمات هذا المقطع، الانفعال النفسي و الحسي و أيضا 

الرغم من المفهوم العام بعدم جدوى هذه الكلمة إلا أن قباني استعان بها  الشاعري لو على

ليكشف لنفسه أولا و للإنسان العربي ثانيا أن الفشل في تحرير فلسطين من قبضة الامتلاك 

إحدى من الصراع الداخلي و ليكشف كذلك مدى العجز العربي بكامله في استرداد حتى 

 ن.زيتونه على الرغم من مضي نصف قر 
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مفارقة عجيبة ابتدعها "قباني" بين بلقيس و بيروت و الحرب و أيضا و لتخاذل 

العربي.. لماذا الموت؟ لماذا الصراع؟ لماذا الدمار؟ أسئلة طرحها قباني و غيرها إجابة واحدة 

 !! هي... لأجل... لا شيء... لا شيء...
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دى تلقي النقد العربي للمنهج النفسي، ومدى تجلياته في سعت هذه الدراسة  أن تقدم م

وخاصة الشعري منها، ومن خلال هذا العمل الوجيز توصلنا إلى جملة  الإبداعيةالنصوص 

 من النتائج منها:

أن علم النفس بدء من  فرويد ويونغ إلى مورون ولاكان وغيرهم أسهمو في قراءة  -1

نفسي علاقة غنية وواقع قبل وجود علم النفس، الخطاب النقدي فعلاقة الأدب بالمجال ال

 فالأدب شعور وانفعال وخيال.

أن نظرية المنهج النفسي، قد ساهمت في كشف متاهات النفس الإنسانية فلا يمكن  -2

لأحد أن أن ينكر الدور الذي لعبه المنهج النفسي في مختلف المجالات خاصة مجال النقد 

 الأدبي. 

المنهج النفسي إلى العالم العربي ويستولي على أنه كان من الطبيعي أن يصل  -3

جلاء كل يقدم آراءه  عقول العديد من المفكرين والنقاد الذين ساروا في ممارسة تنظير وا 

بحسب ثقافته وقناعته ومن جهة أخرى هذا المنهج النفسي له معارضين وحجتهم في ذلك 

ية المرضية التي مجالها علم أنه خلع صيغة النص الفنية والجمالية وأحاطها بالعقد النفس

 النفس لا النقد الأدبي.

حقق مشروع المنهج النفسي في النقد العربي نتائج قيمة، وبلغ بحدود التجربة  -4

النفسية مدى لا بأس به من الكفاءة العلمية والمنهجية، على الرغم من كونه منهجا جديدا 

 على نقدنا العربي الحديث.
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لال فهم ذات المبدع، وذلك من خلال المضمون لا يمكن فهم الإبداع إلا من خ -5

الخفي وراء المعنى الظاهر، فالنص متصل بلاشعور مبدعه، فدراستنا لنزار قباني في 

قصيدته بلقيس، كشفت لنا عن الآلام والمعانات التي كان يعيشها هذا الشاعر، وكانت 

 مدوناه الشعرية إفرا  لمكبوتات له سيطرت على لا شعوره. 

هج النفسي حاولنا أن نتعلم مفاهيم القراءة النفسية، وكذا الخوض في وفق المن -6

مغامرة مقاربة النصوص الشعرية، ومن خلال قراءتنا لقصيدة بلقيس لنزار قباني وقفنا عند 

 بعض النقاط التي نستخلصها من هذه التجربة القرائية.

يلقي هاته  من خلال هذه  القصيدة استطعنا الوصول إلى معرفة شخصية نزار وهو -أ

القصيدة كان يغمده الحزن والأسى على زوجته التي قتلت ظلما، فهذه القصيدة فيها 

 . لكثير من الدلالات والرموز الحالة على النفسية الحزينة لنزار قباني.
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